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يفشي الإشلام تر عبد الوخابت . 
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ع العريو كبا سعيد مكيل لس 


ال 


بعد أن تقرر أن تعقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمراً 
باامم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ شكلت أمانة للإعداد هذا المؤغمر وتقديم 
تصور مفصل عنه ثم وضعه موضع التنفيذ . 

وقد بدأت الأمانة عملها بتحديد الهدف العام المؤتمر بأنه التعريف بالشيخ 
وتجلية حقيقة دعوته على مستوى العالم الإسلامي » وكشف الشبهات الي 
أثيرت حوفا في بعض البلدان الإسلامية وفي ظل ظروف تاريخية معينة . 

وني سبيل نحقيق هذا الهدف - بصورة علمية صحيحة - رأت الأمانة 
ضرورة جمع كافة ماكتبه الشيخ من مؤلفات » وتحقيق نسبتها إليه » ونوليقها 
ثم نشرها في طبعة خاصة بامم الحامعة » لترسل نسخ منها بعد ذلك إلى الهيئات 
والباحثين الذين ستوجه إليهم الدعوة للإسهام في المؤتمر . 

وقد راعت الأمانة في ذلك أن كثيرا من الباحثين في البلدان الإسلامية 
لا تتوافر لديهم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية ما يكون له أثر واضح بلا شك : 


خ## سمه 


في قصور أو نقص أو خطأ بعض ما قد يكتبونه عن دعوة الشيخ » ومن ثم 
فلا بد أن تتوافر لديهم آثار الشيخ الصحيحة بصورة موثقة حى عكنهم 
التعرف على حقيقة دعوته والكتابة الموضوعية العلمية عنها . 

ومن ثم انطلقت الأمانة تبجمع كل ما تيسرها من مؤلفات الشيخ المطبوعة 
والمخطوطة وتبحث عنها في كافة مظانها عند أفراد من أسرة الشبخ » وفي 
المكتبات العامة والخاصة في أنحاء المملكة وخارجها . 

وني هذا المجال نشير بصفة خاصة إلى المجموعة الكبيرة من مخطوطات 
مؤلفات الشيخ الي وجدت في المكتبة السعودية بدخنة بالرياض » وقد 
قامت الأمانة بتصوير هذه المخطوطات . كما قامت باستحضار نسخ من 
مؤلفات الشيخ المطبوعة وذلك بطريق الشراء واغبة ٠‏ وبطريق الاتصال 
الشخصي والاستعارة من الآفراد واليئات بالنسبة لبعض المطبوعات الي 
يقل وجودها أو يندر . ش 

وأيضاً قامت الأمانة بنشر وإذاعة إعلان ترجو فيه من بملك شيئاً 
مخطوطا من مؤلفات الشيخ أن يتقدم به إليها . كنا قامت بإرسال رسائل بنفس 
المعى إلى عدد كبير من الشخصيات ذات الصلة في داخل المملكة وخارجها . 

وأيضاً قامت بالاتصال الشخصي ببعض الأفراد الذين هم اهتمام خاص 
بالشبخ ودعوته ومؤلفاته أو كتبوا فيها شيئاً ذا قيمة . 

نا قام بعض أعضاء الأمانة في إجازة صيف 145 ه (19175 م) 
بمراجعة المكتبات الهامة في مصر وغيرها للتعرف على ماقد يكون للشيخ فيها من 
مؤلفات ثم العمل على استحضار ما يبسر للأمانة مهمتها من هذه المؤلفات . 


تماد 4 نتن 


... ومن حصيلة ذلك كله تجمعت في أمانة المؤتمر نسخ كثرة من مؤلفات 
الشبخ مطبوعة ومخطوطة وني صورة ميكروفيلم . فألفت من بين أعضائها 
لحنة لتصنيف هذه المؤلفات » تنضمنت مهمتها ما بلى : 
(أ) النظر في كل مؤلف مطبوع أو مخطوط والاستيثاق من أنه حقاً 
من مؤلفات الشيخ . 
(ب) حصر الموجود من نسخه المطبوعة والمخطوطة ووصف كل 
نسخة ٠‏ 
(ج)2 تسجيل القسم الذي يوضع فيه ( العقيدة - الفقه ‏ السيرة ‏ 
الرسائل . . . ) . 
وأيضاً ألفت عدة لحان للتصحيح تضمنت مهمتها ما يلي : 
(أ) مقابلة النسخ المخطوطة والمطبوعة من كل مؤلف بعضها على 
بعض » للحصول على نسخة كاملة متكاملة هي الي تعد للطبع . 
(ب) ترقم الآيات » وذكر سورها » وضبطها شكلا . 
(ج) وضع علامات الترقيم والبدء بالفقرات وإبراز العناوين حسب 
النظام الحديث في الكتابة والطبع . 
(د) تحقيق الأمر في صحة نسبة المؤلفات الي تقدم لحنة التصنيف 
وقد حرصت أمانة المؤتمر على أن تؤلف كل لخنة من لحان التصحيح 
منالعلماء المتخصصين ذوي الصلة الوثيقة بنوع وطبيعة المؤلف الذي يراجعونه» 


اصد © مد 


كنا حرصت على أن نجمع كل لحنة عددا من العلماء ذوي الخبرات المتكاملة 
في مجموعها من حيث صلتها بمهمة التصحيح وإتقانها قدر الاستطاعة . وني 
هذا استعانت الأمانة ببعض العلماء ذوي الحبرة من غير أعضاتها . 

2 وبعد فهذه مؤلفات الشيخ تقدمها أمانة المؤتمر متكاملة موثقة كأول 
ثمرة من ثمار تكوينها وعملها . وقد قصدت بجهودها نجلية حقيقة دعوة 
الشيخ وتيسير الاطلاع عليها ومراجعتها من مجموع ما كتبه دون إضافة 
أو حذف أو تعليق » لتتيح للدارسين المنصفين الباحثين عن الحقيقة في ذامها 
أن يصلوا إليها بأوئق طريق ء بعيداً عن كل تزييف أو تشويه أو ادعاء باطل 
بحاول صاحبه أن يلبسه ثوب الحق . 

وترجو الأمانة أن تكون قد وفقت في عملها هذا كفاء ما بذلته من 
جهود. 

والله من وراء القصد ء وهو اشادي إلى خير سبيل . 


أمانة المؤتمر 


. )» والحمدلله » وصل الله على محمد وعلى آله وسلم()‎ ٠ 
٠» 


وقول الله تعالى : ووما لقت الحن” والإشس” إلا" ليعبدون » 
سورة الذاريات : 85 . 

وقوله : «ولقد' بعثنا في كل" أمة رسُولاة : آن اعتبداوا الله 
واجنتنبوا الطاغنوت » سورة النحل : 5" . 

وقوله : « وققضى رَبك ألاة تعبئدوا إلا" إيناه” » وبالوالدين, 
إحساناً » إما يبْلغن” عتدك الكبر أحد هما أو كلاهما فلا تقل" 

ع 5 ءءء - سه ده و سيا هاوس 3# اس ميس فريك 1 ماه 2 

هلما : أف ولا تَنْهسرهما وقثل* لهُمًا قكؤلاة كريماً وَاخنض" هلما 
جنَاح الذاّل” من الدحمة » وقل' رب احمْهما كما رَبَياني 
صغيراً ) سورة الإسراء : “لا » 75 . 


. هذه الحماة ق بعض النسخ دون يعض‎ )١( 
. » وبه أستعين » ولا حول ولاقوة إلا يالل‎ ٠ : وف إحدى النسخ المخطوطة زيادة‎ 


وقوله : وواعيد ذا الله ولا" نشركوا به شيئاً ) سورة النساء : م 


وقرله : م« قل : تَعَالوا آثل” ما حرم ربكم عليككم : 
ألاتتتغ كوا به شتبتا ولا دلوا أؤلاد كثم' من إمثلآق تحن' نرزقكم 
وإيناهم” وبالوالديئن إحّساناً ولا تقربوا الفتواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقنتللوا النتفنس الي حرم الله'إلا” بالحق . ذلكلم' وضا كلم 
بم تعتكم تعقلون , ولا تَقْربُوا مال اللتيم إلا" بلي هي أحسن 
حتى يبل أشداه » وأوفُوا االكتيلوالميزانبالقساط لا تكلف نفساً 
إلا وُسْعها . وإذا قَلتم فاعندلوا وَلوكان ذا قَربى » وبعهئد الله وفوا 
ذلكم وضاكم به لعلكم تذ كرون . وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه” ولا تتتبعوا السبسل فتفرّق يكلم عتن سبيله . ذلكم وضصّاكم 
به لعلكم تتقون » سورة الأنعام : من ١6١‏ إلى ١6“‏ . 


قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه 
وسلم الي عليها خاتتمه فليقرأ قوله تعالى : ( قل : تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم : ألا" تشركوا به شيئآً ‏ إلى قوله : وأن هذا صراطي 
مستقيماً ‏ الآية » ٠ . )١(‏ 

وعن مُعاذ بن جبل رضى الله عنه قال : «كنت ررديف النبي صل الله 
عليه وسلم على حمار ٠‏ فقال لي : يا معاذ" » أتدري ما حق” الله علىالعباد ؟ 
وما حق” العباد على الله ؟ قلت(') : الله" ورسوله أعلم . قال: حق” الله على 


69 هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والطبر اني بنحوه . 
69 فى يعض النسخ الحطية والمطبوعة : ( فقلت ) 


للحم د 


العباد : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً » وحق” العباد على الله : أن" لا “يعذ”بة 
من لا شرك به شيئاً . قلت : يا وسول الله » أفلا أَبَشْرُ الناس-” ؟ قال : 


و . 


تبشرهم' فتكلا » أخرجاه في الصحيحن . 
فيه مسائل” » الأولى : الحكمة في خاق الحن والإنس . 
الثانية” : أن العبادة هي التوحيد” » لآن الحصومة فيه . 
لثالثة : أن من" لم يأت به ل يعنبد الله . ففيه معنى قوله : ( ولا اننم" 
عابد ون ما أعبدا ) سورة الكافرون : # » © . 

الرابعة : الحكمة” ني إرسال الرّسل . 

الحامسة : أن الرسالة عمّت كل أمة . 

السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 

السابعة : المسألة الكبيرة” : أن عبادة الله لاتحصل'” إلا" بالكفر بالطاغوت 
ففيه معنى قوله : و فمن” يكذفر بالطاغوت ويؤمن” بالله فقد استمسك” 
بالعروة الوثقى » سورة البقرة : 765 . 

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد" من دون الله . 

الناسعة : ععظتم شأن ثلاث الآيات المحكمات ني سورة الأنعام عند 
السلف وفيها عشر مسائل . أونها : النهىّ عن الشرك . . 
العاشرة : الآبات المحكمات في سورة الإسراء » وفيها ثمانية عش ر(١)‏ 


. هكذا بالأصل ؛ والصواب ماني عشرة‎ )١( 


كك 


مسألة » بدأها الله بقوله : « لا تجعل' مع الله ها آخر فتقعد مذ'موماً 
مخذولا » سورة الإسراء : ؟؟ وختمها بقوله : « ولا تجعّل' مع الله إههآً 
آخر فتلقى في جَهستّم- ملوماً مدحوراً» نفس السورة : 4" ونبهنا الله 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : « ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة ») نفس السورة : 9" . 

الحادية عشرة : آية سورة النساء الني تسمتى آية الحقوق العشرة » بدأها 
الله تعالى بقوله : « واعتبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً » الآية *" . 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند موته . 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا . 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوًا حقه . 

الخامسة عشرة : أن" هذه المسألة لا يعرفها أكثرٌ الصحابة(١)‏ . 

السادسة عشرة : جوازٌ كتمان العلم المصلحة . 

السابعة عشرة : استحباب” بشارة المسلم بما يسره .. 

الثامنة عشرة : الحوف من الادّكال على سّعة رحمة الله . 

التاسعة عشرة : قول المسئول عما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » . 

(1) في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن 1 ل الشيخ : « لا يعرفها أكثر الصحابة » لأن النبي 
أمن اذا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل » فلم يخبر بها إلا 
عند موته تأثماً . فنذلك لم يعرفها أكثر الصحابة فى حياة معاذ . 


د *آا سس 


العشرون : جوانٌ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والعشرون : تواضّعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار » 
مع الإرداف عليه . 


الثانية والعشرون : جوازٌ الإرداف على الدابة(1) . 
الثالثة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل . 


الرابعة والعشرون : عظم” شأن هذه المسألة(") . 


(0) في إحدى النسخ الخطية زيادة : « إذا كانت تطيق ذلك » . 
0( .قي إحدى النسخ الخطية ل المسائل » . 
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وقول الله تعالى : « الذين آمنوا ول يلبسوا إماتهم بظلم أوائك هم 
يمه رود رم رود 0 
الآمن وهم مهد ون » سورة الأنعام : 41 . 

عن عبادة بن الضامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


ومن شهدا آن" لاإله إلا الله وَحداه” لا شريك له . وأن” محمداً . 


عبدأه ورسوله . وَأن عيسى عبد الله ورسولله . وكلمتته ألقناها إلى 


مرم ورُوحٌ منه . والحنة حق” » والنار حق” أدخله الله الحنة” على" ما كان 
من العمل » أخرجاه . وهما في حديث عتبان : نا فإت” الله حرم على 


النار من" قال : لا إله إلا" الله » فى بذلك وجنه الله » . 


وعن أني سعيد اللُخَداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال موسى : يارب" » عدّمي شي أذكرك” وأدعوك به . قال : قل ياموسى 
لا إله إلا" الله ؛ قال : يارب كل" عباد ك يقولون هذا . قال : ياموسى » لو 


ا 


أن" السموات السبع وَعتامرّهن غيري » والأرضين السبّع في كفة , 
ولا إله إلا الله في كفّة » مالت بين" لا إله إلا" الله» . 

رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 

والترمذي وحسّنه عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم » لو أتيتتي بقراب الأرّض_خطايا 
ثم لقيتي لا تشرك بي شيئاً لأنيتلك بقتّرابها مغفرة » . 

فيه مسائل : 

الأولى : سعة فضل الله . 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

الثالئة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الآية ( 87 ) الي في سورة الأنعام . 

الحامسة : تأمّل” الحمس اللواتي في حديث علبادة . 

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبن حديث عتئبان وما بعده » تبين 
لك معبى قول «لا إله إلا الله » » وتبين لك خخطأ المغرورين . 

السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 

الثامنة : كون الآنبياء محتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله . 

التاسعة : التنبيه لرجحانها بمجميع المخلوقات » مع أن كثراً ممن يقوها 
مخف ميزانه . 


ل 1 ا 


العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الحادية عشرة : أن هن عماراً . 

الثانية عشرة : إثبات الصفات » خلافاً للأشعرية )١(‏ . 

الثالتة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس ٠‏ عرفت أن قوله في 
حديث عتبان : « فإن الله حرم على النار من قال : لاإله إلا الله » يبتغي 
بذلك وجه الله » أنه ترك الشرك » ليس قوها بالاسان . 

الرابيعة عشرة : تأَمّل” الجمع ببن كون عيسى ومحمد عبددى الله | 
ورسوليه . ظ 

الحامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً منه . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإعان بالحنة والنار . 

الثامنة عشرة : معرفة قوله : « على ما كان من العمل » . 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفّتان . 

العشرون : معرفة ذكر الوجه . 


تن نا ين 


(1) ف إحدى النسخ المطبوعة : « خلافاً المعطلة » » وهي الأولى لشموها . 


داعأ سا 


وقول الله تعالى : « إن" إبراهم كان أمة” قانتا لله حنيفاً وم يك” من 
المشركين » سورة النحل : ١1١‏ » وقال : « والذين هم بربّهم” لايُشركون » 
سورة المؤمنون : 084 . 

عن حصن بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبر 
فقال : أيُكم رأى الكوكب الذي انقض” البارحة” ؟ فقلت : آناء ثم قلت : 
أما إني م أكن ني صلاة » ولكني لُدغْت . قال : فما صنعت ؟ قلت : 
ارتقيت . قال : فما ملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعنبي » 
قال : وما حدلكم ؟ قلت : حدثنا عن برَيدة بن الخصيُب أنه قال : 
«لارقية إلا من عين أو حُمة )١(»‏ قال : قد أحسن” من" انتهى إلى 
ما سمع . 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعاً . ورواه أحمد وأبوداود والتّر مذي عن عمران بن 
حصين به مرفوعاً . قال الهيشمي : رجال أحمد ثقات . 


١6 -‏ سه 


ولكن حدثنا ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
وعترضّت علي الأأمم ٠‏ فرأيت الني ومعه الرهط » والني ومعه الرجل 
والرجلان » والني وليس معه أحد . إذ رفع لي سواد” عظم » فظننت أنهم 
أمي فقيل لي : هذا مومى وقومه ء فنظرت فإذا سواد” عظم » فقيل 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الحنة” بغر حساب ولا عذاب . 
نم نض فدخل منزله . فخاض الناس” في أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم” 
الذين صحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولد"وا ني الإسلام » فلم يشركوا بالله شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول” الله صل الله عليه وسلم فأخبروه ؛ فقال : هم الذين 
لا يَسْترققُون . ولا يكتوون ء ولا يتدرون » وعلى ربهم يتوكلون . 

فقام عكتاشة بن محُصن . فقال : ادع الله أن يَجعلي منهم . 
قال : أنت منهم » ثم قام رجل” آخر فقال : ادع الله أن بجعلي منهم . 
فقال : سبقك بها عككاشة » ٠.)‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : معرفة" مراتب الناس في التوحيد . ' ش 

الثانية : ما مععى. نحقيقه . ش 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهم بكونه لم يك" من المشركين . 

الرابعة : ثناؤه على سادات الآولياء بسلامتهم من الشرك . 

الخامسة : كون ترك الرّقية والكي من تحقيق التوحيد . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري مطولا ومختصراً » ومسل » والنسائي » والتر مذي ( انظر طبعة 
دار الممارف بتصحيح أحمد محمد شاكر ) . 


 ا١ةثا‎ 


السادسة : كون الخامع لتلك الحصال هو التوكل . 

السابعة : لمق عيلم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 

الثامنة : حرصهم على الخير . 

التاسعة : فضيلة هذه الآمة بالكميّة والكيفية . 

العاشرة : فضيلة أصحاب مومى . 

الحادية عشرة : عرض الآمم عليه عليه الصلاة والسلام - . 

الثانية عشرة : أن" كل أمّة تحشر وحدها مع نبيها . 

الثالئة عشرة : قالّة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يبه أحد” يأتي وحده . 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم ٠‏ وهو عدم الاغترار بالكثرة ٠‏ 
وعدم الزّهد في القلة . ْ 

السادسة عشرة : الرخئصة في الرقنية. من العين والفمة. ١‏ 

السابعة عشرة : عمق” علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع . ولكن كذا وكذا » فعلم أن الحديث الأول لا مخالف الثاني . 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مَدح الإنسان بما ليس فيه . 

التناسعة عشرة ار اتوم من أعلام النبوة . 

العشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاريض . 

الثانية والعشرون : حسن ختلقه صل الله عليه وسلم . 

ْ ا# ## 


د 17 ند 
(م؟ - كتاب التوحيد ). 


وقول الله عز وجل : « إن الله لا يغفر" أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » سورة النساء : 54 » 1١5‏ . 

وقال الخليل عليه السلام : « واجنشبي وبّى أن نعبد الآصنام » 
سورة إبراهم : 8" . 

وني الحديث : « أخوف ما أخاف عليكم : الشرك” الأصغر » فسثئل 
عنه . فقال : الرياء » ( رواه أحمد والطبراني والبيهقي ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » ( رواه البخاري ) 

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة » ومن" لفينه” 'يشئرك 
به شيئا دخل النار » . 


مآ مس 


فيه مسائل : 

الأولى : الحوف” من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الثالثة : أنه من الشرك الأضغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما يّخاف منه على الصالحين . 

الحامسة : قرب الحنة والنار . 

السادسة : الجمع ببن قربهما )١(‏ في حديث واحد . 

السابعة : أنه من" لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الحنة . ومن لقيه” 
شرك به شيتاً دخل النار » ولوكان من أعبد الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة : سؤال الحليل له ولبنيه وقاية عبادة. 


الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : « رب إنهن” أضللن كثراً 
من الناس 0 . 


العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » » آنا ذكره البخاري . 
الحادية عشرة : فضيلة من سّلم من الشرك . 


لذ هذ فب 


00( ق إحدى النسخ الحطية : « المع بينهما 0 


ل ا لك 


وقوله تعالى : ( قل : هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعي . وسبحان الله وما أنا من المشركين ) سورة يوسف : 7١8‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن 
ول ما تدعوهم إليه شهادة” أن لا إله إلا الله . 

- وفي رواية : إلى أن" يُوحّدوا الله - فإن هم" أطاعوك لذلك 
فأعنلمهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم" 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض- عليهم صداقة” تلؤخذ” من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم . فإن' هم أطاعوك لذلك فياك وكرائم أمواهم » واتقر 
دعوة المظلوم » فإنه ليس بينهنا وبين الله حجاب » . أخرجاه . 

وما عن سهل بن سَعنّد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم خيير : «لأعلطيين” الراية غداآً رجلا يحب الله 


ه55 له 


س وشا يبرا 


ورسوله ء ويحبله الله" ورسوله يتح الله على يديه » فبات الناس”* . 
يتدأوكرن ليلتهم : أيهم" يمعطاها ؟ فلما أصبحوا غدًا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كلهم يرجو أن ينعطاها . فقال : أين علي" بن أني طالب ؟ 
فقبل : هو يشتكي عينيه » فأرسلوا إليه ٠‏ فأتى به . فبتصق في عينيه ؟ 
ودعا له . فبرأ كأن لم يكن به وجتع » فأعطاه الراية فقال : انفل” على 
رسلك . حتى تنزل بساحتهم ء ثم اداعلهم' إلى الإسلام . وأخبرهم 
ما يجب عليهم من حّق الله تعالى فيه » فوالله لأن' يتهندى الله بلك رجلا" 
واحداً » خير لك من حمر التّعسم » « يدوكون» أن مخوضون . 

فيه مسائل : 

الآولى : أن الدعوة إلى الله طريق” من اتبع رسول الله صل الله عليه 
واجعلم. 

الثانية : التنبيه عدلى الإخلاص : لآن كثيرآ لو دعا إلى الحق » فهو 
يدعو إلى نفسه . 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض . 

الرابعة : من" دلائل حمسن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالى عن 
الس 

الخامسة : أن" من قبح الشرك كونه مَسبئة لله . 

السادسة : وهي من أهمها ‏ إبعاد” المسلم عن المشركن لثلا يصير 
منهم ء ولو لم يشرك . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب . 


5١ 


الثامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء » حتى الصلاة . 

الناسعة : أن معنى « أن يوحّدوا الله » معبى شهادة : أن لا إله إلا الله . 

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها » أو 
يعرفها ولا يعمل بها . 

الحادية عشرة : التنبيه على التعلم بالتدمريج . 

الثانية عشرة : البسداءة بالآهم فالآهم . 

الثالئة عشرة : مصرف الزكاة . 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة” عن المتعلم . 

الحامسة عشرة : الشّههي عن كرائم الأموال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة : الإخبار بأنها لا تحجب . 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلان وسادات 
الآولياء من المشقة والحوع والوباء . 

التاسعة عشرة : قوله « لأعطن الراية ‏ الخ » علّم من أعلام النبوة . 

العشرون : تفله في عَيْسيه علتّم من أعلامها أيضاً . 

الحادية والعشرون : فضيلة علي" رغني الله عنه . 

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دو كهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفح . 


7# م 


الثالثة والعشرون : الإبمان بالقدار » لخصوفا لمن لم يسم ها ومتّعها 
عمن سعىى . 
ش الرابعة والعشرون : الآدب ني قوله «على رسمْلك » . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال . 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دأعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « أخبرهم بما يجب » . 

الثامنة والعشرون : المعرفة بحق” الله في الإسلام . 

التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى عدلى يديه رجل” واحد . 


الثلاثون : اللحلف على الفتنيا . 


*# * 


وقول الله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبْتَعُون إلى رَبّهم الوسيلة 
هسم أقرب ورجئُون” رحمته” وعخافون عذابه إن" عذاب ربك كان 
محذوراً» الإسراء : /اه . 

وقوله : « وإذ قال إبراهم' لأبيه وقومه إني بَرَاءٌ مما تعبدون . إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة” باقية” في عتقبه لعلهم يرجعون» 
سورة الزخراف : 78-75 . 

وقوله : « اتخذأوا أحبارهم ورّهبائهم أزباباً إمن دون الله والمسيح 
ابن مرحم » سورة التوبة : "١‏ . 

وقوله : « ومن الناس من يتخل من دون الله أنداداً بوهم كحب 
الله والذين آمنوا أشد حبنًا لله » سورة البقرة : ١58‏ . 
ظ وفي الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : « مسن قال لا إله 

إلا الله وكفر بما يُعنبد" من دون الله » حرم ماله ودمه . وحسابه عل الله 

عرز وجل ». 


- 58 سه 


وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب . 


فيه أكبر المسائل وأهمها )١(‏ : وهي تفسير التوحيد » وتفسير الشهادة : 
وبيّنها بأمور واضحة . 

منها : آية. الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يداعون 
الصالمدن ففيها : بيان” أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها : آية براءة » بين فيها أن” أهل الكتاب انخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعمبدثوا إهآ 
واحداً » مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة" العلماء والعبّاد في 
المعصية » لا دعاؤهم إياهم . 


ومنها :. قول الخليل عليه السلام للكفار : « إنني براءٌ ثما تعبدون إلا 
الذي فطرني » سورة الزخرف : 55 فاستثى من المعبودين رَبّه (5) » وذكر 
سبحانه أن” هذه البراةة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله : 
فقال : « وجعلها كلمة باقية” في عقبه لعلهم يفون :0 سورة 
الزخراف : 78 . 

ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : » وما هنم" بخارجين 
من النار» . ذكر أنهم يمْحيتُون أندادهم كحب الله . فدل” على أنهم محبون 
الله حباً عظيماً ولم يد'خلهم في الإسلام . فكيف بمن أحبّ النّدد أكبر من 
حب الله ؟ فكيف بمن لم يحب إلا التّدء وحده ؟ ول يحب الله ؟ 


. ف نسخة خخطية : . . فيه مسائل » الأولى أكبر المسائل وأهمها‎ )١( 
. (؟) ف نسخة خطية : . . الله ربه‎ 


ومنها قوله صل الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله وكفر 
ما عبد من دون الله » حرم ماله ودمه » وحسابه عل الله» وهذا من 
أعظم ما يبن معنى «لا إله إلا الله » فإنه لم مجعل التلفظ” بها عاصماً للد"م 
والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يَححْرّم” ماله ودممه 
حتى ينض ف إلى ذلك الكفئرَ بما يعد من دون الله . فإن شك أو توقلف” 
م يحرم" ماله ودمه . 

فيالها من مسألة ما أعنظمها وأجلها » وياله” من بيان ما أوضحه . 
وحجة ما أقطعها للمنازع . 


هك 


و دن589 اه 
| د 32 
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وقول الله تعالى : ( قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى 
الله بضر هل هن" كاشفات ضره » أو أرادنى برحمة هل هن” ممسكات 
رحمته ؟ قل" : حسيي الله عليه يتوكل المتوكدّلون ) سورة الزّمر : 8" . 

عن عمران بن حصن رضي الله عنه : « أن الني صل الله عليه وسلم 
رأى رجلا في يده حّلقة من صفئر . فقال : ماهذه ؟ قال : من الواهنة . 

فقال : انزعلها » فإنها لا تريدك إلا وهنآ » فإنك لو مت وهي عليك 
ما أفلحت أبداً » . 

رواه أحمد بسند لا بأس به . 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « من تعلق تميمة فلا أتم” الله له » 
ظ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية : «من تعلق تميمة فقد 
أفرك » . 

ولابن أني حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمّى 
فقطعه وتلا قوله : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) سورة/ 
الرعد : ١١١‏ ,. 


فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحاني لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام 
الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

الثالثة : أنه لم يتعذر بالحهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة » بل تضر لقوله : « لا تريدك إلا 
وهناً» . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلّق شيئاً وكيل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاو ة حذيفة الآبة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات 
لني في الشرك الأكبر على الأصغر ء تنا ذكر ابن عباس في آية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 

الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له . أي ترك الله له . 


ك5 سب 


في الصحبح عن أني بشير الانصاري رضى الله عنه : « أنه كان مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم في بعض أسفاره ؛ فأرسل رسولا : أن 
لا يقن في رقبة بعبر قلادة من وتتر أو قلادة إلا طعت » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : م سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ إن التي والتمائم” والتتوّلة شرك”» رواه أحمد 
وأبو داود . 

التمائم » : شيء علق على الأولاد من العين(١)‏ » لكن إذا كان 
المعلق من القرآن فرَختص فيه بعض السلف ء وبعضهم لم يرخص فيه ء 
ومجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رغى الله عنه . 

و«الرقي» : هي الي تسمى العزائم »ء وخص منها الدليل ما خيلا 
من الشرك رخص فيه رسول الله صل الله عليه وسلم من العبن والُحمة . 


. » فى بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة : « يتةون به العين‎ )١( 


ه85 ده 


و« التَرَلّة» : شىء يصنعونه يزعمون أنه محبب المرأة إلى زوجها ء 
والرجل إلى امرأنه . | 

وعن عبد الله بن علكم مرفوعاً « من تعلق شيئآً وكيل إليه » رواه أحمد 
والرمذي . 

وروى أحمد عن" رويفع قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« يا رويفع » لعل الحياة ستطول بك ء فأخبر الناس : أن" من عقد ححيته 
أو تقلد وترآ . أو استنجى برّجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه » . 

وعن سعيد بن ججبير قال : « من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة)» . رواه وكيع. 

وله عن إبراهم(١)‏ قال : « كانوا يكرهون التمائم كلها » من القرآن 
وغير القرآن » . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الرقي والتمائم . 

الثانية : تفسر التولة . 

الثالتة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 


الرابعة : أن الرقية بالكلا الحق من العبن والحمة ليس من ذلك . 


)00 إبر اهم : هو إبراهي بن يزيد النضي الكوني » ويكني أبا عمران . 


الل ليم لكك 


الحامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : هل 
هي من ذلك أولا ؟ . 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا . 

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 

التاسعة : أن كلام إبراهم لاا مخالف ما تقدم من الاختلاف » لآن مراده 
أصحاب عبد الله بن مسعود . 


2 1 


: «# م 22 «ه٠‏ 8ع 
11 جببب ا | 
2 6 آئ 
_ ا 2 ره 


وقول الله تعالى ( أفرأَيتم الات والعترّى ومناة الثالثة الأخرى) سورة 
النجسم "٠١.58:‏ . 

عن أني واقد اللي قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى حتدن ء ونحن حُدناء عهد بكفر » والمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم » يقال لا ذات أنواط ٠‏ فمررنا بسدرة ؛ فقانا : 
يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط اما لهم ذات أنواط ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : الله أكبر » إنها السان . قلم » والذي نفسي بيده » 
كما قالت بنو إسرائيل لموسي : ( اجنُعّل" لَنَا إفآ "'ما هم آنة . قال : نكم 
قوم تجهلون ) الأعراف : ١78‏ لتركبن” سّسن” من" كان قبلكم » رواه 
الترمذي وصححه . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النجم . 


1 


الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . 

الثالثة : كوتهم لم يفعلوا . 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك . لظنهم أنه عبه . 
الحامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغغرهم أولى بالجهل . 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 
السابعة : أن الني صلى الله عليه وسلم م يعذرهم الآأمر » بل رد عليهم 


بقوله : «الله أكبر إنها السّئن ء لتتبعن سنن" من كان قبلكم » فغلدّظ الآمر 
ببذه الثلاث . 


الثامنة : الآمر الكبير » وهو المقصود : أنه أخبر أن طلبهم كطلب بي 
إسرائيل لما قالوا لمومى : ( اجعل لنا إفاً) . 


التاسعة : أن نفى هذا من معنى لا إله إلا الله » مع د قته وخفائه على 
أولئك . 


العاشرة : أنه حلف على الفنتيا » وهو لا حلف إلا لمصلحة . 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر » لآنهم لم يرتدوا بهذا . 

الثانية عشرة : قوهم : وو ا عب قر ل أن غرهم 
لا بجهل ذلك . 

الثالئة عشرة : التكبير عند التعجب » خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 


لقا بن وو 5 الك 
(م؟ كتاب التوحيد ) 


الحامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الحاهلية . 

السادسة عشرة : الغضب عند التعلم . 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : « إنها السائ » . 

الثامنة عشرة : أن هذا عملم من أعلام النبوة » لكونه وقع كما أخبر . 

التاسعة عشرة : أن(١)‏ ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا . 

العشرون : أنه متقررٌ عندهم أن العبادات مبناها على الآمر » فصار فيه 
التنبيه على مسائل القبر . أما من ربّك ؟» فواضح » وأما « من" نبيك ؟ » 
فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما « ما ديك ؟ » فمن قوهم : « اجعل لنا ) 
إلى آخره . 

الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنّة المشركان . 

. الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 

يكون في قلبه بقية من تلك العادة » لقوهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر » . 


»..6٠. ف نسخة خطية وأن كل‎ )١( 


2 1 


وقول الله تعالى : ( قل : إن صلاتي ودُسكي وَمَحنْياي ومماني لله رب ' 
العالئين . لا شريك له ٠‏ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمن ») سورة 
الأنعام : 157 ء 757 . 

وقوله : ( فَصّل لربّك وانحر) سورة الكوثر : ؟ . 

عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : « حدثي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من" ذبح لغر الله » لعن الله من 
لعن والدتبه ؛ لعن الله من آوى محدثاً ؛ لعن الله من غتَيّر منار الأأرض» . 
رواة مسلم . 

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « دخل 
الحنة” رجل” في ذ باب » ودخل النارَ رجل في ذباب » قالوا : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صم . لا بجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاً » فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب . 


اير لك 


قالوا له : قرب ولو ذباباً » فقرّب ذباباً » فخانّوا سبيله » فدخل النار . 
وقالوا للآخر : قرب » فقال : ما كنت لأأقرب لأحد شيئآً دون الله عز 
وجل . فضربوا عنقه فدخل الحنة » رواه أحمد . 

فيه مسائل : ا 

الأولى : تفسير ( إن صلاتي ونسكي ) . 

الثانية : تفسير ( فصل لربك وانحر) . 

لثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 

الرابعة : لعن من لعّن” والديه » ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن 
والديك . 

الخامسة : لعن من آوى محدثاً » وهو الرجل يُحدث شيئاً بحب فيه 
حق الله » فيلتجيء إلى من جره من ذلك . 

السادسة : لعن من غير منار الأرض ٠»‏ وهي المراسم الي تفرّق بن 
حقك وحق جارك » فتغيرها بتقدم أو تأخير . 

السابعة : الفرق بن لعن المعين ولعّن أهل المعاصي على سبيل العموم . 

الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده ء بل فعله 
تخلصاً من شرهم . 

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين » كيف صبر ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ؟ . 


0 اعوو : اللا 


الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم . لأأنه لو كان كافراً لم يقل : 
« دخل النار في ذباب » . 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : ١‏ الخنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك » . ش 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم » حبى عند ' 
عبدة الأوثان . 


وقول الله تعالى : (لا تقم فيه أبداً » لمسجد أُسّسَ عل التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال محبون أن يتطهروا » والله يحب 
المطهرين ) سورة التوبة : ١٠١8‏ . 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلا 
بوانة )١(‏ » فسأل الني صل الله عليه وسلم » فقال : هل كان فيها وثن 
من أوثان الحاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟ قالوا : لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . 
فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لاعلك ابن آدم » رواه أبوداود . 
وإسناده على شرطهما . 


٠ بوانة » بضم الباء » وقيل بفتحها . قال البغوي : موضع فق أسفل مكة دون يلمل‎ « )١( 
قال نو السعادات : هضبة من ورأء ينبع ( نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ 
المتوق سنة .م8٠١١ ه)‎ 


لخ عم 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسر قوله : ( لا تقم فيه أبداً ) . 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر ني الأرض ؛ وكذلك الطاعة . 

الثالثة : رد المسألة المشكلة إل المسألة البيّنة » ليزول الإشكال . 
الرابعة : إستفصال المفتّى إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 


السادسة : المنع منه إذا كلف-فحوثن- من أوتان الجاهلية » ولو بعد 
زواله 7 


السابعة : المع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في ذلك البقعة ؟ لآنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابية المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 
العاشرة : لا نذر في معصية . 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا علك . 


سس ال" امه 


وقول الله تعالى : ( يوفون بالنذر وعخافون يوماً كان شره مستطيراً ) 
سورة الدهر : ا . ا 

وقوله الا ل 00 
البقرة : ٠٠‏ 

ذل لصح عو لفن رمي لامها : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من نذر أن ينطيع الله فليئطعنه ؛ ومن نذر أن يعصي الله . 
فلا بعصه» . 

فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك . 

الثالثة : أن نذر المعصية لا مجوز الوفاء به . 

تن نع ين 


35 860 


١١تثأب‎ 


اك الهديوا 31 
2 عم 


وقول الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الحن فرادوهم رهقاً ) سورة الحن : 5 . 

وعن ختولة بنت حكم قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : «من نزل منزلا ء فقال : أعوذ بكلمات الله التامئات » من شر 
ما خلق . لم يضره شيء حى يرحل من منزله ذلك » رواه مسلم . 

فيه مسائل : الأولى : تفسير آية الحن . 

الثانية : كونه من الشرك . . 

الثالتة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لآن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لآن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 

الحامسة : أن كون الشيء حصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع » لا يدل على أنه ليس من الشرك . 

0 ا 


١غ‏ سد 


وقول الله تعالى : ( ولا تداع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 
فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمن وإن عسسك الله بضر » فلا كاشف له إلا هو 
وإن ردك يخمر فلا راد" لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحم ) سورة يونس : كعله»ع//ا١١.‏ 

وقوله : ( إن الذين تعبدون من دون الله لا ملكون لكم رزقاً » فابتغوا 
عند الله الرزق ء واعبدوه واشكروا له » إليه ترجعون ) العنكبوت : ١7‏ . 

وقوله : ( ومن" أَضّل” من يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس” كانوا لهم 
أعداء » وكانوا بعبادتهم كافرين ) سورة الأحقاف : 8 5 . 

وقوله : ( أمّن' يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبجعلكم 
خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ ) سورة النمل : 57 . 
وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم 


4# له 


منافق يؤذي المؤمنين » فقال بعضهم : قوموا بنا نعفيث برسول الله 
صل الله عليه وسلم من هذا المنافق » فقال النبي صل الله عليه وسلم : إنه 
لا يُستغاث لي ٠‏ وإنها يستغاث بالله » . 


الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام" على الخاص . 
الثانية : تفسير قوله : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) . 
الثالثة : أن هذا هو الشرك الأأكبر . 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين . 
الخامسة : تفسير الآية الي بعدها . 0 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا » مع كونه كفراً . 

السابعة : تفسير الآية الثالثة . 

الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله » كنا أن الحنة لا تُطلب 

إلامنه. 

الناسعة : تفسير الآية الرابعة . 

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي » لا يدري عنه . 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 
الثالة عشرة : تسمية للك الدعوة عبادة المدعو . 


1 كه 


الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة . | 

السابعة عشرة : الأمر العجيب ء وهو إقرار عبّدة الأوثان : أنه 
لا بحيب المضطر إلى الله » ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين 
له الدين . 


الثامنة عشرة : حماية المصطفى صل الله عليه وسلم حمى التوحيد 6 
والتأدب مع الله . 


55 سم 


١ ِابثِ5‎ 


قول الله تعالى : ( أينُشركون ما لا مخلق شيئاً وهم مخلقون ؟ 
ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفم هم ينصرون ) سورة الأعراف: لتر ةيل 

وقوله : ( والذين تدعون من دونه ما تملكون من قطمير . إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم » ولا يبتك مثل” خبير ) سورة فاطر : 18 » 14 . 

وني الصحبح عن أنس » قال : «شج النبي صل الله عليه وسلم يوم 
أحد » وكسرت رباعيته » فقال : كيف يمفلح قوم شجوا نبينّهم ؟ فنزلت : 
( ليس لك من الآمر شيء ) سورةآل عمران : 778 . 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : 
« اللهم العن فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك 
الحمد » فأنزل الله ( لبس لك من الآمر شيء - الآية ) » . 

وني رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
ابن هشام فنزلت ( ليس لك من الآمر شيء ) » . 

وفيه عن أني هريرة رضي الله عنه قال : « قام رسول الله صلى الله عليه 


دهع بد 


وسلم حن أنزل عليه ( واَنْذرر عتشيرتك الأقربين ) سورة الشعراء : 1١14‏ 
فقال : يا معشر قريش - أو كلمة” نحوها - اشتروا أنفسكم » لا أغني 
عنكم من الله شيثً . يا عباس بن عبد المطلب » لا أغني عنك من الله شيقاً .. 
يا صفية” عمة” رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغي عنك مين الله شيثاً . 
ويا فاطمة بنت محمد » سليني من مالي ما شئت ء لا أغني عنك من الله 

الأول : تفسسر الآيتين . 

الثانية : قصة أحد . 

الثالثة : قنوت سيد المرسلن ٠‏ وخلفه سادات الآولياء يؤمنون في 
الصلاة . 

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار . 

الحامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار » منها : شججهم 
نبيهم وحرصهم عل قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى » مع أنهم بنو عمهم . 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك ( ليس لك من الآمر شيء ) . 

السابعة : قوله : ( أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) فتاب عليهم فآمنوا . 

الثامنة : القنوت في النوازل . 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم ني الصلاة بأسمائهم وأسماء آبامهم . 


6ع لد 


العاشرة : لعن المعين في القنوت . 

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم 0 أنزل عليه ( وأنذر ' 
عشيرتك الآقرين ) . 

الثانية عشرة : جده صل الله عليه وسلم(١)‏ بحيث فعل ما نسب بسببه 
إلى الحنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن . 

الثالثة عشرة : قوله () للأبعد والأقرب : « لا أغني عنك من ألله 
شيئاً» حتى قال : «يا فاطمة بنت محمد لا أغي عنك من الله شيئاً » فإذا 
صرح وهو ميد المرسلن بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالممن » وآمن 
الإنسان أنه صل الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما وقع في 
قلوب خواص الناس اليوم » تبن له التوحيد وغربة الدين . 


) ف الخطوطة زيادة : ( فى هذا الأمر‎ )١( 
) م ده ١ه ( صل الله عليه وسل‎ )0( 


سب /9م لد 


١0نأن‎ 


قول الله تعالى : ( حتى إذا فيرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الحق” » وهو العلي” الكبير ) سورة سبأ : 7 . 

في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه عن البي صل الله عليه وسلم 
قال : ( إذا قهى الله الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها ختضعاناً 
لقوله » كأنه سلسلة على صفوان يتَفُذ"هم ذلك » حتى إذا فرع عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو العلي الكبير . فيسمعها 
مُسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه » فحرفها وبدّد بن أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحته » 
ثم يلقيها الآخر إلى من نحته » حبى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 3 
فربما أدركه الشسّهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يتدركه » فيكذب 
معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ 
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء » . 

وعن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السموات منه رجفة  »‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة » خوفاً من الله عز 
وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً » فيكون 


ل 4ة لبه 


أول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم بمر جبريل 
على الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 


فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلي' الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » . ش 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآية . 


الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك » خصوصاً ما تعلّق على 
الصالحدن » وهي الآبة الي قبل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب . 


الثالثة : تفسير قوله : ( قالوا الحق » وهو العلي الكبير ) . 
الرابعة : سبب سؤاهم عن ذلك . 

الحامسة : أن جبرائيل بجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا » . 
السادسة : ذكر أن أول هن يرفع رأسه جبرائيل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم » لأنهم يسألونه . 
الثامنة : أن الغسثبي يعم أهل السموات كلهم . 

التاسعة : ارنجاف السموات بكلام الله . 

العاشرة : أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 


7 5 
(م ؟ ‏ كتاب التؤحيدا م 


الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً . 

الثالئة عشرة : إرسال الشهاب(1) . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة يلقيها 
في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه . 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان . 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة الي سمعث من 
السماء . 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل » كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمائة(07) ؟. 

التاسعة عشرة : كو نهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة » ومحفظومما 
ويستدلون بها . 

العشرون : إثبات الصفات ٠‏ خلافاً للأشعرية () المعطلة . 

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل . 

الثانية والعشرون : أهم مخرون لله سجداً . 

ل امنا فب 

) ف المخطوطة ( سبب إرسال الشهب‎ )١( 

(0) ف المخطوطة زيادة ( كذبة ) 

(6) هكذا ني بعض النسخ المطبوعة » وني النسخ الخطية رقم 85/57 « خلافاً للمعطلة » . 


© © السلم 


وقول الله عز وجل : « وأنذر به الذين مخافون أن محشروا إلى رهم 
ليس هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون » سورة الأنعام : ١ه‏ وقوله : 
«قل : لله الشفاعة جميعاً » الزمر : 44 . 

وقوله : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » سورة البقرة : 588 . 

وقوله : « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى »© سورة النجم : 56 . 

وقوله : « قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا علكون منقال ذرة 
في السموات ولا في الآأرض ؛ وما هم فيهما من شرك » وما له منهم من ٠‏ 
ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذ ن له ) سورة سبأ : 57 » "3 . 

قال أبو العباس(١)‏ : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ٠‏ 

)١(‏ قوله ( قال أبو العباس ) هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عيد الحلم بن عيد السلام بن 
تيمية الحراني » إمام المسلمين رحمه الله ٠‏ 


امه لوانت 


فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله . ولم يبق” 
إلا الشفاعة . فبيّن أنها لاتنفع' إلا لمن آذ ن” له الرب » كما قال : « ولا يشفعون 
إلالمن ارتضى » سورة الأنبياء : 58 . 

فهذه الشفاعة التي يَظنّها المشركون هي منتفية" يوم القيامة » "كما نفاها 
القرآن وأخبرالني' صلى الله عليه وسلم « أنه يأ فيسجد لربه وتحمد ه » 
(لا يبدأ بالشفاعة أولا) . ثم يقال له : ( ارفع رأسك » وقل” بتسمع » 
وسل" تُعئط ء واشفع تشفع ) . 

وقال له أبو هريرة : « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة” لأهل الإخلاص » بإذن الله » 
ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
هم بواسطة دعاء من" أذ ن” له أن يشفع » ليكرمه وينالة المقام” المحمود . 

فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فيها شرك » وهذا أثبت الشفاعة” 
بإذنه في مواضع . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص . ١ه‏ كلامه . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 

النالتة : صفة الشفاعة المثبتة . 


حت 5-65 


الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى » وهي المقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا بيدأ بالشفاعة » بل . 
يسجد فإذا أذن له شفع : 

السادسة : من" أسعد الناس بها ؟. 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 

الثامنة : بيان حقيقتها . 


لد ام د 


أَر / 


قول الله تعالى : «إنك لا بدي من أحببت » ولكن الله مبدي من 
يشاء » وهو أعلم بالمهتدين » سورة القصص : 85 . 

وفي الصحيح عن ابن المسَيتب عن أبيه قال : « لا حتضرت أبا طالب 
الوفاة” جاءه رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وعنده عبد الله بن أي أميئة. 
وأبو جهل . فقال له : يا عم » قثل' : لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك 
بها عند الله » فقالا له : أترغب عن مالّة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه الني 
صل الله عليه وسلم » فأعادا . فكان آخر ماقال : هو على مالّة عبد المطلب . 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال الني' صل الله عليه وسلم : 
« لأستغفرن” لك ما لم أنه عنك » فآنزل الله عز وجل: « ماكان للنبي والذين 
آمنوا أن يَستَغّفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى - الآبة » سورة 
التوبة : ١١*‏ . 

وأنزل الله في أن طالب : « إنك لا بدي من أحببت » ولكن الله 
-بدي من يشاء » وهو أعلم بالمهتدين » سورة القصص : 556 . 

فيه مسائل : | 

الآولى: تفسيره إنك لانهندي مّن” أَحلْببْت ولكن الله مبديمن يشاء » . 


5 11007 


الثانية : تفسير قوله : « ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تببن هم أنهم أصحاب الححم » 
سورة التوبة : ١١7‏ . 

الثالثة : وهي المسألة الكبرى : تفسير قوله : « قل لا إله إلا الله » 
بخلاف ما عليه من" يد عي العلم . 

الرابعة : أن أباجتهمل ومن" معه يعرفون مراد الني صلى الله عليه وسلم » 
إذا قال للرجل : « قل لا إله إلا الله» ء فقتبّح الله متن” أبو جتهل أعلم” 
منه بأصل الإسلام . 

الخامسة : جدأه صل الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه . 

السادسة : الرد على من" زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . 

السابعة : كونه صل الله عليه وسلم استغفر له فلم يَف له » بل 
تهى عن ذلك . 

الثامنة : مَضرًة أصحاب السوء على الإنسان . 

التاسعة : مضّرة تعظم الأسلاف وال كابر . 

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالحواتيم ؛ لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة : التأمل” في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن” في 
القصة أنهم لم مجادلوه إلا بها » مع مبالغته صل الله ليه وسلم وتكريره » 
فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها . 

مذ نا 


©© اسم 


١/تأب‎ 


ابا امبففاروامتم 
س7 26 ا ١‏ 


وقول الله عرز وجل : ديا أهل الكتاب 5 لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق » سورة النساء : او 


في الصحيح عن ابنعباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : « وقالوا : 
لا تذرن المتكم » ولا تدون” ود ولا سواعاً » ولا يَعغُوث ويعوق” 
ونسراً» سورة نوح : "7 . قال : « هذه أسماءٌ رجال صالحن من 
قوم توح فلما هلكوا أوحى الشيطان” إلى قرمهم : أن أنصبوا إلى مجالسهم 
الي كانوا بجلسون فيها أنصاباً » وسمُوها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعلبد » 
حتى إذا هلك أولئك ونسبي العلم عدت » . 

وقال ابن القم : قال غير واحد من السلف : « لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » . 


007ل الك 


وعن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُطروني كنا 
أطرت النصارى ابن مرم . إنما أنا عبد" » فقولوا : عبد الله ورسوله » 
أخرجاه . 

وقال )١(‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إياكم والغلو ؛ 
فإنما أهلك من" كان قبلكم الغلو » . 

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« هلك المتنطعون ‏ قاها ثلاثاً » . 

فيه مسائل : 

الأولى : أن من" فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام » 
ورأى من قدرة الله » وتقليبه القلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض : أنه بشبهة الصالحدن . 

الثالئة : أول شيء غبر به دين الانبياء » وما سبب ذلك ؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم . 

الرابعة : قبول البدع » مع كون الشرائع والفطر ترداها . 

الخامسة : أن سبب ذلك كله مررّج الحق بالباطل » فالأول : محبة 
الصالحين . والثاني : فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراآ » فظن 
من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 


)١(‏ هذا الحديث ذكره المصئف بدون ذكر راويه ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد والترمني 
وأبن ماجه من حديث ابن عباس . 


ا 


السادسة : تفسير الآية الي في سورة نوح . 

السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 

النامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . 

الناسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة » ولو حمسن قصد الفاعل . 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إيِه. 

الحادية عشرة : مضرّة العكرف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التمائيل » والحكمة في إزالتها . 

النالة عشرة : معرفة شأن هذه القصة ٠‏ وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها. 

الرابعة عشرة : وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسر 
والحديث » ومعرفتهم بمعنى الكلام » وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم » 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات » فاعتقدوا أن ما نهى الله (1) 
ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال . 

الحامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 


السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ المطبوعة وي المخطوطة رقم ووع/-ه مائصه و واعتقدوا أن نمى 
الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم » . 


4© له 


السابعة عشرة : البيان العظم في قوله : « لا تطروني ما أطرت النصارى 
ابن مريم » فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 


الثامنة عشرة : نصيحته إيانا ببلاك المتنطعين . 


التاسعة عشرة : السريع بانها م تعداحي. 3 نسي العلم ع ففيها بيان 
معرفة قدر وجوده » ومضرة فقده . 


العشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء . 


هه ا 


١1 بأب‎ 


الا 26 
١‏ ا 0 ١‏ 
5 ع حم 2ئي 

عست رتل كيف اذاعب" ؟ 


في الصحبح عن عائشة : « أن أم” سلمة ذكرّت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ‏ فقال : أولئككٍ 
إذا مات فيهم الرجل الصالح » أو العبد الصالح » بنوًا على قبره مسجداً 5 
وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الحلق عند الله » . 

فهؤلاء جمعوا ببن فتنتدن : فتنة القبور ء وفتنة التماثيل . 

ولهما » عنها » قالت : « لما تُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
طفق يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اسم بها كشفها فقال - وهو 
كذلك - : « لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
حدر ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه عتئى أن تخد 


مسجداً » أخرجاه . 
ولسلم عن جنْدب بن عبدالله قال : سمعت الني صل الله عليه وسلم » 


حب 0 مس 


قبل أن موت بخمس » وهو يقول : « إني برأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل” » فإن الله قد اتتخذني خليلا” ء كنا امخل إبراهم خليلا" . 

ولو كنت متخنذاً من أمتي خليلا » لاتخذت أبا بكر خليلا » 
ألا وإن” من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ء ألا" فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فإني أمباكم عن ذلك » . 

فقد نهى عنه في آخر حياته . 

ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من" فعله . والصلاة عندها من ذلك 
وإن لم يبن مسجد » وهو معنى قوهفا : « خشي أن تخد مسجداً» » 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً » وكل موضع قنصدت 
الصلاة فيه فقد اتنّخِذ مسجداً » بل كل موضع ينُصلَّى فيسه يسمى مسجداً » 
كنا قال صلى الله عليه وسلم : « جتعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «إث من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساجد » » ورواه أبو حاتم في صحيحه . 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن ببى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح » ولو صحت فية الفاعل . 

الثانية : النهي عن التماثيل » وغلظ الأمر في ذلك(١)‏ 3 


) ف امخطوطة زيادة : ( فإذا اجتمع الأمران غلظ الأمر‎ )١( 


537 ضيه 


الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك . كيف بين لهم 
هذا أولاء ثم قبل موته بخمس»ء قال : ما قال » ثم لماكان في السياق لم يكتف 

الرابعة : مبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الحامسة : أنه من سأن اليهود والنصارى ف قبور أنبيانهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مراده نحذيره إيانا عن قبره(١)‏ . 

الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . 

التاسعة : في معى انخاذها مسجداً . 

العاشرة : أنه قترن بين من اتخذها (0) وبين من تقوم عليه الساعة . 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 

الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفن 
اللتدنهما شرار أهل البدع » بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة » وهم الرافضة والحهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور ؛ وهم أول من بى عليها المساجد . 

(1) ف المخطوطة : « أن مراده صل الله عليه وس تحذير نا عن قبره » 

0( ف المخطوطة زيادة : ن مساجد ذن( 


لسشدااكاخظة لد 


الثانية عشرة : ما بلي به صل الله عليه وسلم من شدة التزع . 
الثالئة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 

الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة . 

الحامسة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 
السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته . 


راد لك 


روى مالك ني الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم 
لا تجعل قبري وثنآ عبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » . 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : « أفرأَيم 
اللات والعزى » سورة النجم : 14 قال : « كان يلت هم السويق فمات 
فعكفوا على قبره ») . 


وكذا قال أبو الحوزاء عن ابن عباس « كان يلت السويق لاحاج » . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زائرات القبورَ » والمتخذين عليها المساجد والسّرج » . 
رواه أهل السان . 


فيه مسائل : 
الأولى . تفسر الأوثان . 


غ5 سا 


الثانية : تفسر العبادة . 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسام ل يستعذ إلا ثما يتخاف وقوعه . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . 

الحامسة : ذكر شدة الغضب من الله . , 

السدادسة : وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة الللات الي هي من 
أكبر الأوثان . - ظ ٠‏ 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الغامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معى التسمية . 

التاسعة : لعنه زوارات القبور . 


العاشرة : لونه من أسرجها 8 


000 كك 


. وقول الله تعالى : « لقد جاء كم رسول” من أنفسكم عتَزيز عليه ما عننتم 
حريص” عليكم » بالمؤمنين رءوف رحم . فإن تتَوَلَوًا » فقل : حسي الله » 
لا إله إلا هو : عليه توكلت . وهو رب العرش العظم » سورة التوبة : 
3046 . 

عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : «لا نتجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبرى عيداً » وصلوا علي" » 
فإن صلاتكم تبلغي حيث كنم » رواه أبو داود بإسناد حسن » رواته ثقات . 

وعن علي بن الحسين : « أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيدخل فيها فيدعو . فنهاه » وقال : 
ألا أحدثكم حدياً سمعتنه من أني عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال : «لا تتخذوا قبري عيداً » ولا بيوتكم قبوراً » وصاوا علي" » 


ااي 5 


فإن تسليمكم يبلغي أين كنم » رواه في المختارة )١‏ . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية براءة . 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد . 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 

الرابعة : مهيه عن زيارة قبره على وجه صوص » مع أن زيارته من 
أفضل الأعمال . 

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . 

السادسة : حثه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصل في المقبرة . 

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبذاغه وإن يعد » 
فلا حاجة إلى ما يتوهمه هن أراد القرب . 


التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في 
الصلاة والسلام عليه . 


)1١(‏ امختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الحياد الزائدة على الصحيحين » ومؤلفه هو 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام » توفى سنة 54# ه . 


ا م 


وفوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوثوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالحيت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا » . سورة النساء : 68١‏ . 

وقوله تعالى : « قل : هل أنبئكم بشرً من ذلك مثوبة” عند الله ؟ من 
لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القردة والحنازير وعد الطاغوت » 
سورة المائدة : ١ . 5١‏ 

وقوله تعالى : « قال الذين غتلبوا على أمرهم : لَنَتّخذان” عليهم 
مسجداً » سورة الكهف : 53١‏ . 

عن أني سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
( لتتبعن” سنن" من كان قبلكم حذاو القنّذة. بالقّذة (1) » حى لو دخلوا 
جحر ضَبّ لدخلتموة . قالوا : يارسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : 
فمن ؟) أخرجاه . 


69 القذة - بغم القاف - واحدة القذذ وهو ريش السهم 1 


سس ل سد 


ولسلم » عن ثوبان” رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن 
مي سيبلغٌ ملكها ما زَوَى لي منها وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . 
. وإني سألت رني لأأمي أن لا يهلكها بسسةر بعامّة » وأن لا يسلّط: عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم » فيستببح بدضتهم . وإن رلي قال : يا محمد » 
إذا قضرت قضاء فإنه لا يرد . وإني أعطيتك لآمتك أن لا أهلكهم بسّدة 
عامة . وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو 
اجتمع غليهم من" بأقطارها » حتى يكون بعضهم هلك" بعضاً » ويَسّي 
بعضهم بعضاً ) ورواه البترقاني في صحيحه . 

وزاد : « وإنها أخاف على أُمّتي الآئمةة المضلدّن . وإذا وقع عليهم 
السيف لم يرف إلى يوم القيامة . ولا تقوم” الساعة” حتى يانحق حي من 
أمّي بالمشركين » وحتى تعنبسد” فثتام” من أمتي الأوئان . وإنه سيكون ني 
أمّي كذ"ابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه ني . وأنا خاتم النبين . لا ني 
بعدي . ولا تزال” طائفة من أُمني على الحق” منصورة ٠‏ لا يتضراهى مد" 
خذهم(١)‏ حتى يأني أمرٌ الله » تبارك وتعالى » . 

فيه مسائل : الأولى : تفسير آية النساء . 

الثانية : تفسير آية المائدة . 


الثالة : تفسر آية الكهف . 


6 في اخطوطة زيادة : «ولامن خاافهم 0( 


لوت ا 


الرابعة : - وهي أهمها ‏ ما معى الإمان بالحبت والطاغوت : هل 
هو اعتقاد قلب ٠‏ أو هو موافقة' أصحابها مع بَغنّضها ومعرفة بطلانما ؟ . 

الحامسة : قوهم : إن الكفار الذين يعرفون كتفْرهم أهدى سبيلا من 
المؤمنين . 

السادسة  :‏ وهي القصودة بالترجمة ‏ أن" هذا لابد" أن يوجد في هذه 
الأمّة » كما تتقرر في حديث ألي سعيد . 

السابعة : التصريح بوقوعها » أعني عبادة” الآوثان في هذه الآمة في 
جموع _كثيرة . 

الثامنة : العجب العجاب : خروج من" يداعي النبوة » مثل المختار » 
مع تكلّمه بالشهادتن » وتصريه بأنه من هذه الأمة » وأن” الرسول حّق” » 
وأن القرآن حق” » وفيه : أن محمداً خاتم النبيين » ومع هذا يُصداق في 
هذا كله مع التضاد الواضح » وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة » 
وتبعه فكام” كشرة . 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ٠‏ كما زال فيما مضى ٠»‏ بل 
لا تزال” عليه طائفة . 

العاشرة : الآية العظمى : أنهم مع قلّتهم لا يضرهم من خذاهم 
ولا من خالفهم . 

الحادية عشرة : آن” ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : ما فيهن من الآبات العظيمة . 


لاو ا 


منها : إخباره بأن الله زرى له المشارق والمغارب » وأخبر بمعنى ذلك » 
فوقع كما أخبر » بخلاف الحنوب والشمال . 

وإخباره بأنه أعطى الكنزين . 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنن . 

وإخباره بأنه مصنع الثالئة . 

وإخباره بوقوع لبت » وأنه لا يبر فع إذا وقع . 

وإخباره بظهور المتنبئن في هذه الآمة . 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . 


وكل هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون 
في العقول )١(‏ . 
الثالثة عشرة : حَصّرٌ الحوف على أمته من الآئمة المضلان . 


الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأأوثان . 


(1) تي المخطوطة : ( المعقول ) بدل ( العقول ) 


ل[ آلا سه 


وقول الله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » 
سورة البقرة : ١١"‏ وقوله : « يؤمنون بالحبت والطاغوت » النساء : 8١‏ . 


قال عمر : « الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان » . 


وقال جابر : « الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان » يي كل 
حي واحد » . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله » وما هن ؟ قال : 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس الي حرّم الله إلا بالحق . وأكل الربا » 
وأكل” مال اليتتم » والتوّلي ينوم الزحئّف ء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات » . 

وعن جبندب مرفوعاً : « حك الساحر : ضربه بالسيف » رواه 
العرمذي » وقال : الصحبح أنه موقوف . 


لاطا سم 


وي صحيح البخاري عن يجالة بنعبدة قال : «كتب عمر بن الطاب : 
أن اقتلوا كل" ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر » . 

وصح عن حفصة رضي الله عنها «أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها » 
فقتلت » » وكذلك صح عن جندب . ظ 

قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب الني صل الله عليه وسلم . 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير آية النساء . 

الثالثة : تفسير الحبت والطاغوت » والفرق ببنهما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الهن” » وقد يكون من الإنس . 

الحامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب . 


الثامنة : وجود هذا ني المسلمن على عهد عمر » فكيف بعده ؟ 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عرف ٠‏ عن حيان بنالعلاء » 
حدثنا قتطن بن قسيصة عن أبيه : أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم قال : 

( إن العيافة والطرّق والطيرة من الحبت» . 

قال عوف : العيافة : رجر الطير . والطرق : الخط مخط بالأرض . 

والحبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد . 

ولأني داود والتّسائي وابن حبّان في صحيحه : المسند منه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من اقتبس شعبة من النجوم ء فقد اقتبس شعبة من السحر » 
زاد ما زاد» . رواه أبو داود ء» وإسناده صحيح . 

والتسائي من حديث أني هريرة رضي الله عنه : « من عقد عنقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلّق شيئاً 
وكل إليه » . 


11 اك 


أنببكم ما العتضّة ؟ هي النميمة : القالة ببن الناس » رواه مسلم . 


وما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن من البيان لسحراً» . 


فيه مسائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الحبت . 
الثانية : تفسير العيافة والطرق . 
الثالثة : أن علم النجوم من نوع السحر . 
الرابعة : العقاد مع النفث من ذلك . 

الحامسة : أن النميمة من ذلك . 


السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 


لت 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » 
عن النني صل الله عليه وسلم قال : « من أتى عترافاً فسأله عن شيء 
فصدقه » لم تقبّل له صلاة أربعين يوماً» . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أتى كاهناً فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد صل الله 
عليه وسلم » . رواه أبو داود . 

وللأربعة والحاكم . وقال : صحبح على شرطهما عن أي هريرة (1) : 
«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد 
صل الله عليه وسلم » . 


ولأني يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً : 


اسمس 


(1) في بعض النسخ بياض في الأصل » وقد رواه أحمد والبيهتي والحاكم عن أني هريرة 


٠ مرفوعاً‎ 


هد 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس منا من تطير 
أو تتطيئر له » أو تكهن أو تكهّن له » أو سّحر » أو سّحر له . ومن 
أنى كاهناً فصداقه” بما يقول . فقد كفر بما أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلم ») رواه البزار بإسناد حيد . ا 


ورواه الطبراني قٍُ الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دوت 
قوله : « ومن أتى . إلى آخره ) . 

قال البغوي : العراف : الذي يداعي معرفة الآمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة . ونحو ذلك . 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي عخبر عن المغيبات في الم.تقبل . 

وقال أبو العباس بن تيمية : العرّآف : اسم للكاهن والنجم والرهسال 
ونحوهم ثمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : . 
« ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » . ش 

الأول : لا بجتمع تصديق الكاهن مع الإعان بالقرآن . 

الثانية : التصريح بأنه كفر . 


ان 5 


الثالثة : ذكر من تككهن له . 
الرابعسة : ذكر من تأطيكر له .. 
الحامسة : ذكر من سحر له : 
السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد . 


السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف . 


لو 0 


عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن السُشرة ؟ 
فقال : هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود » وقال : 
سئل أحمد عنها فقال : ابن” مسعود يكره هذا كاله . 

وق البخاري عن قتادة « قلت لابن المسيب : رجل به طب أو يومد 
عن امرأته » يحل عنه أو يْنَشّر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريدون 
به الإصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عنه) اه . ا 

وروى عن الحسن أنه قال « لا يحل السّحَرَ إلا ساحر » . 

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور » وهى نوعان : 

أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
حمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما حب » فييطل 
عمله عن المسحور : 

والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية والدعوات الماحة . 
فهذا جائز . 
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فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن النشرة . 


الثانية : الفرق بين اذنيهى عنسه والمرخص فيه عما(١)‏ يزيل 


الإشكال . 


د ©#ؤنى, ممه 


وقول ل ا ٠‏ ألا إن طارهم ند ل وكن أكثره لا طمن 
سورة النمل : /ا5 . 

وقوله : « قالوا : طائركم معكم أثن ذ كرتم ا ياد 
سورة يس : ١9‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لاعدوى ولاطيرة . ولا هامة ولا صَفر » أخرجاه . 

زاد مسلم « ولا نه » ولا غغول » . 

وهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عد وى 
ولا طرة ويُعلجبّني الفأل” » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيتبة » . 

ولآني داود بسند صحبح عن علقبة بن عامر قال : « ذ" كرت الطتبترة' 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحستها الفأل” » ولا ترد" 
مسلماً » فإذا رأى أحد كم مايكره فليقل : اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت » 
ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حون ولا قوة إلا بك » . 


ا 


. (م "86‏ كتاب التوحيد ) 


وعن أبن مسعود مرفوعاً : « الطيرة شرك » الطيرة شرك . وما منا 
الحاقة ولكن الله يذ'هبه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه . 
وجعل آخره من قول ابن مسعود . 

ولأحمد من حديث ابن عمرو : « من" رّدانه الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا ختير إلا خيرك » 
ولا طُئْرٌ إلا طيرّك ء ولا إله غبرك » . وله من حديث الفضل بن عباس 
رضي الله عنه « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » . 

فيه مسائل : | 

الآولى : التنبيه على قوله ( ألا [4! طائرهم عند الله) مع قوله : ( طائركم 
معكم ) . 

الثانية : نفي العدوى . 

النالثة : نفي الطيرة . 

الرابعة : نفي اشامة . 

الحامسة : نفي الصفر . 

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفأل . 


)١(‏ قال الشارح عبد الرحمن بن حسن 1ل الشيخ : قواه ومامنا إلا : قال أبو القاسم 
الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار . التقدير وما منا إلا وقد وقع ني قلبه شيء من ذلك اه . 


0 إلى 3 


الثامنة : أن الواقع” في ال 367 
ا قم في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر » بل ينل'هبله 


التاسعة : ذكر ما يقول من" وجده . 
العاشرة : التصريح بأن الطبرة شرك . 


الحادية عشرة : تفسير الطيرة الملمومة . 


لو ا ا للكت 


قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : « خلق الله هذه النجوم لئلاث : 
زينة للسماء » ورجوماً لاشياطين . وعلامات يهتددى بها . فمن تأول فيها 
غير ذلك أخطأ » وأضاع نصيبه » وتكلف مالا عم له به » انتهى . 

وكره قنادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن عبينة فيه . ذكره 
حرب عنهما . 

ورخص في تعلم المنازل أحمد” وإسحاق . 

وعن ألي موسى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الحنة : دمن الحمر » ومصدق بالسحر » وقاطع الرحم » 
رواه أحمد وابن حبان قي صحيحه . 

فيه مسائل : الآولى : الحكمة في خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالثة : ذكر اللحلاف في تعلم المنازل . 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر » ولو عرف أنه باطل . 

ضيد د 


4ت 


بأن1؟ 
ارح ل 
١‏ 412 إلواء 
ذا م [, 2 


وقول الله تعالى : « ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) سورة 
الواقعة : " 


وعن أن مالك الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه 


وسلم قال : «أربع؛ في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوتهن” : الفخر 
بالأحساب » والطعن ني الأنساب » والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة » . 


' وقال : « النائحة إذا لم تتب تتب قبل مونبها تنقام يوم القيامة وعليها سريال 
من قتطران ء ودرّع من جرب » رواه مسلم . 


وهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : «صلى لنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » 
فلما انصرف أقبل على الناس ٠‏ فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر . فأما من قال : مسطيرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب . ١‏ 


- 68م د 


وأما من قال : مطرنا بنء كذا وكذا » فذلك كافر لي مؤمن 
بالكوكب » . 


وهما من حديث ابن عباس معثاه » وفيه : «قال بعضهم : لقد 
صدق توء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات : ( فلا أقسم بمواقع النجوم . 
وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا سه 
إلا اللطهرون . تنزيل” من رب العالمن . أفبهذا الحديث ألم مد'هتون . 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذ بون ؟ ) سورة الواقعة : ه/21-1 . 

فيه مسائل : 

الآولى : تفسير آية الواقعة . 

الثانية : ذكر الأربع الي من أمر الخاهلية . 

الثالة : ذكر الكفر في بعضها . 

الرابعة : أن من الكفر ما لا مخرج من الملة . 


الحامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن ني وكافر » بسبب نزول 


النعمة . : 
السادسة : التفطن للإعان في هذا الموضع . 
السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . 


النامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » . 


مشكه سه 


التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة )١(‏ بالاستفهام عنها » لقوله : 
« أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » . 


. » هكذا فى المخطوطة . وف المطبوعة .: « إخراج العام التمليم المسألة بالاستفهام عنها‎ )١( 


سس الإلهم ا - 


قول الله تعانلى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً كبو مهم 
كحب الله ») سورة البقرة : 156 . 


وقوله: « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال” اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن” ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتريصوا حى يأني الله بأمره» سورة 
العوبة : 74 . 

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9 «لا يؤمن أحدكم 
حبى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه . 

وهما عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ثلاث من كن 
فيه وجد بون حلاوة الإيمان : أن يكون الله" ورسوله أحب إليه بما سواهما 
وأن "بحب المرء لا حبه إلا لله » وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كنا يكره أن يقذف في النار» . 

وف رواية : «لا يحد أحد حلاوة الإمان حتى » إلى آخره . 

وعن! ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من أحب في الله » وأبغض 
ني الله ووالى في الله » وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . 


لماحم 


ولن بجد عبد" طعم الإعان وإن كثرت صلاته وصومه حتّى يكون كذلك . 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا » وذلك لا ينُجدى على أهله 
شيئاً » . رواه ابن جرير . 

وقال ابن عباس ثبي قوله تعالى : « وتقطعت بهم الأسباب ) : سورة 
البقرة : ١55‏ . 

قال : « المودة» . 

فيه مسائل : 

الآولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير آبة براءة . 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم(١)‏ على النفس والآهل والمال . 

الرابعة : نفي الإعان لا يدل على الحروج من الإسلام . 

الحامسة : أن للإمان حلاوة قد مجدها الإنسان وقد لا بجدها . 

السادسة : أعمال القلب الأربع اللي لا تنال ولاية الله إلا بها » ولا جد 
أحد طعم الإمان إلا بها. 

السابعة : فهم الصحاني للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة : تفسير ( وتقطعت بهم الأسباب ) . 


. تي المخطوطة : « وتقديمها على النفس والأهل والمال»‎ )١( 


حت ارك 


التاسعة : أن من المشركين من تحب الله حباً شديداً . 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 

الحادية عشرة : أن من امخل ندا ننُسَاوى محبته محبة الله فهو الشرك 
الأكبر . 


لشاعة مما 


ان 


قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه » فلا تخافوهم 
وكافرع إن كنم مؤفتن وورة ال عمران .2 


وقوله : « إنما يعم مساجد الله من آمن بالله واليوم الخر 6 وأقام. 
يم واي رسا كر من المهتدين » 
سورة التوبة : 
وقوله : « ومن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله الآبة » سورة العنكبوت : .٠١‏ 


عن أني سعيد رضي الله عنه مرفوعاً :. « إن من ضعف اليقين : 
ترضى الناس” بسخط الله » وأن نحمدهم على رزق الله » وأن تذامهم 
على ما لم يؤتك الله » إن رزق الله لا مره حرص حريص ء ولا يرده 
كراهية كارة» . 


وعن عائشة رغى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » 
ومن التمس رضى الناس بسخط الله ستخط الله عليه الععدايي 
رواه ابن حبان في صحيحه . 


 ةاآاس‎ 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية آل عمران . 
الثانية : تفسير آية براءة , 

الثالثة : تفسر آية العنكبوت . 
الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 
الحامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هله الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص االحوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 


النامنة : ذكر عقاب من تركه . 


أت 10 


قول الله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين » سورة المائدة : ؟ 


وقوله : «إنما المؤمنون الذين إذا ذ" كرالله وجلت قاوبهم » وإذا ثليت . 
عليهم آياته زادتهم إعاناً » وعلى ربهم يتوكلون » سورة الأنفال : ؟ .. 


وقوله : «يا أنها النبي' حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين » سورة 
الأنفال : 54 . 0 


وقوله : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » سورة الطلاق : #. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قها إبراهم صلى الله عليه وسلم حين ألقبى في النار » وقالها محمد” صلى الله 
عليه وسلم حين قالوا له : « إن الناس> قد جمعوا لكم فاخشوهم » 
فزادهم إعاناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل »آل عمران : 177 . رواه 
البخاري والنسائي . 


فيه مسائل : 
الأول : أن التوكل من الفرائض . 
الثانية : أنه من شروط الإعان . 


سس “6 اله 


الثالثة : تفسر آية الأنفال . 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 

الحامسة : تفسير آية الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهم ومحمد صلى الله عليه 
وسلم في الشدائد . ْ 


8ه سد 


بأ "1" 


قول الله تعالى : « أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الحاسرون» الأعراف : 4 . 

وقوله : « ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » سورة الحجر : 55 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« سثل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله » واليأس” من ررح الله » والأآمن” 
من مكر الله » . ا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله » 
والآأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس” من روح الله © 
رواه عبد الرازق . 

فيه مسائل : 

الأونى : تفسير آية الأعراف . 

الثانية : تفسير آية الحجتر . 


الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . 
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 
م ف 


دهة - 


وقوله تعالى : « ومن يؤمن بالله سبد قلبه » والله بكل شيء علم » 
التغاين : ١١‏ . 

قال علقمة : « هو الونجل” تصببه المصببة فيعلم” أنها من عند الله : 
فيرضى ويسلم » . 

وف صحيح مسلم عن أني هريرة رضي الله عه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « انتان في الناس هما بهم كفر : الطعن” في التّسب ٠‏ 
والنياحة على الميت . 

وهما عن ابن مسعود مرفوعاً : « ليس مدا من ضرب الحدود » وشق' 
الحيرب ». ودعا بد عوى الحاهلية » . 

وعن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
إذا أراد الله بعبده اللحر عَجّل له العقوبة )١(‏ في الدنيا » وإذا أراد بعبده 

الشرت أمسلك عنه بذنيه حت ينوا فى به يوم القيامة ؛ . 


ل "العرظة الريك 


لاكة ب 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عظم الحزاء مع عظم البلاء » وإت 
الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم . 


فمن رضى فله الرضا ٠.‏ ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذي . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسر آية التغابن . 

الثانية : أن هذا من الإعان بالله . 

الثالثة : الطعن ني الذسب . 


الرابءة : شدة الوعيد فيمن ضرب اللحدود وشق الحيوب ودغا بدعوى 
الجاهلية . 


الدامسة : علامة إرادة الله بعبده الجر . 
السادسة : إرادة الله به الشر . 
السابعة : علامة حب الله للعبد . 

| الثامنة : تحريم السخط . 


التاسعة : ثواب اارضا بالبلاء . 


ك3 


وقول الله تعالى : « قل إنما أنا بشرمنلكم يوحتى إل أنما إلهكم إله واحدء 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » 
الكهف : .31١١٠١‏ 

وعن أني هريرة مرفوعاً : « قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
من عمل عملاة أشرك معي فيه غبري تركتنه وش ركه » رواه مسلم . 


وعن أني سعيد مرفوعاً : « آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الداجال ؛ ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : الشرك الحفي » يقوم 
الرجل فيصل فيزين صلاته » لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد . 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الكهف . 

الثانية : الآمر العظى في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 
الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 


5 7 


الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء . 


الحامسة : خوف النى صل الله عليه وسام على أصحابه من الرياء . 


السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله » لككن يزينها لما يرى من 
نظر رجل إليه . ا 


لالهة ل 


وقوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إايهم أعماهم 
فيها وهم فيها لا يسبخسون . أولئاك الذين ليس هم في الآخرة إلا الثّار 
وحبط ما صنهوا فيها » وباطل” ما كانوا يعملون » سورة هود ١8‏ 2 15 . 

في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تعمس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
الخميصة » تعس عبد الحميلة » إن أعطى رضى ٠»‏ وإن ل ينُعط ستخط ء 
تعس وانتكس )1١(‏ . وإذا شيك فلا اقش () . طوبى لعباد 


2 سي م لالس 7 5 تخ هم سا روس و ال هر 5 :4 
أخذ” بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه . مغبرة قدماه . إن 


)١(‏ قوله : وتعس وانتكس» قال الحافظ : هو بالمهملة » أي عاوده المرض . وقال 
أبو السعادات : أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . قال الطيبى : فيه الترتي بالدعاء 
عليه ؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه . و إذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 


(0) قوله ووإذا شيك » أي أصابته شوكة «فلا انتقش » أي فلا يقدر على إخراجها 


بالمنقاش . قاله أبو السعادات . 


©»6أ ا هه 


كان في الحراسة كان في الحراسة . وإن كان في الساقة كان في السّاقة . 
إن استأذان لم يؤذان له » وإن شفع لم يمشفع » . 
فيه مسائل : 
الأولى : إر ادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . 
الثانية : تفسر آية هود . ٠‏ 
الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة . 
الرابعة : تفسر ذاك بأنه إن أعطىّ رضىّ » وإن لم بعط سخط . 
الحامسة : قوله : « تعس وانتكس » . 
السادسة : قوله : « وإذا شياك فلا انتقش » . 


السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


ا كك 


زع اها يتريد يفف اتاما. رإيا مم ونم 


وقال ابن عباس : « يُوشك” أن تنزل عليكم حجارة من السماء » 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون : قال أبو بكر 
وعمر ؟1) . 

وقال الإمام أحمد » عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته » ويذهبون 
إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : « فليتحذر الذين مخالفون عن أهره 
أن تصببهم فة أو يصيبهم عذاب ألم » سورة النور : 48 أتددري ما الفتنة ؟ 
الفتنة : الشرك لعله إذا رد" بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك » . 

عن عدي بن حاتم : « أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقرأ هذه . 
الآية : « اتخنوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . 
وما أمروا إلا ليعبدوا إفاً واحداً » لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » 
سورة النوية : "١‏ » فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : أليس بحرمون 


لا 0 


ما أحل الله » فتحرمونه » وبحلون ماحرم الله » فتحلونه ؟ فقلت : بلى . 
قال : فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية النور . 

الثانية : تفسير آية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة الى أنكرها عدى . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأني بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان . 

الحامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال » وتسمى الولاية . وعبادة الأحبار : هي العلم 
والفقه » ثم تغيرت الخال إلى أن عبد" من دون الله من ليس من الصالحين . 
وعنيد بالمعى الثاني من هو من الجاهلن . 


ا 2 


أب ,1 


قول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا 
به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول ر أيت المنافقن يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصببة بما قدمت أيدمهم ثم جاءوك محلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » 
النساء من 5١8‏ إلى 57 . 

وقوله : « وإذا قيل هم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إتما تحن 
مصلحون » سورة البقرة : ١١‏ . 

وقوله : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً . 
إن رحمة الله قريب من المحسدن » سورة الأعراف : 5ه . 

وقوله : « أفحكم الجاهلية ينُغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون » سورة الائدة : ٠ه‏ . 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به » قال 
النووي : حديث صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


988 سه 


وقال الشعبي : « كان ببن رجل من النافقين ورجل من اليهود خصومة 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - لآنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - : 
وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن 
يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه » فنزلت «ألم تر إلى الذين يزعمون . 
الآية » . 

وقبل : نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى الني 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى 
عمر : فذكر له أحدهما القصة . فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أكذلك : قال نعم : فضربه بالسيف فقتله » . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت . 

الثاني : تفسير آية البقرة « وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض » الآية . 

الثالثة : تفسير آية الأعراف « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » . 

الرابعة : تفسسر « أفحكم الجاهلية يبغون» . 

الحامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأول . 

السادسة : تفسير الإعان الصادق والكاذب . 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإعان لا محصل لأحد حى يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

تنا ين فين 


د ©6ء١ا‏ دا 


بأب9؟ 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات : وقول الله تعالى : « وهم 
يكفرون بالرحمن » قل : هو رني . لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه 
متاب » . سورة الوعد : "٠‏ . 


وفي صحيح البخاري ٠‏ قال علي" : « حكاثوا الناس بما يعرفون » 
أتريدون أن يكذآب الله ورسوله ؟ » . 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
« أنه رأى رجلا انتفض - لما سمع حديئاً عن النبي صل الله عليه وسلم في 
الصفات - استنكاراً لذلك - فقال : ما فرق" هؤلاء ؟ بجدون رقّة عن 
محكمه » ومبلكون عند متشابهه » انتهى . 


وما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر «الرحمن » 
أذكروا ذلك » فأنزل الله فيهم ( وهم" يَكُفرون بالرحمن ) . 


فيه مسائل : 
الأولى : عدم الإمان بححد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسسر آية الرَعد . 


ا اك 


الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 


الرابعة : ذكر العدّة : أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولول 
يتعمد المنكر . 


مشعام. لالد ْ أهلكه . 
الحامسة : كلام ابن عباس لن استنكر شيئاً من ذلك » وأنه ظ 


[بالاوآ ده 


بأب 20 
قول الله تعالى : « يعرفون نعمة الله ثم ينكروتمها وأكترهم الكافرون» 
سورة الدحل : 87 . 
قال مجاهد ما معناه : « هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن آبائي » . 
وقال عون بن عبد الله : « يقولون : لولا فلان لم يكن كذا » . 
وقال قتيبة : « يقولون : هذا بشفاعة آلفتنا » . 
وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيند بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى 
قال : « أصبح من عبادي مؤمن ني وكافر ‏ الحديث » وقد تقدم ‏ وهذا 
كشر في الكتاب والسنة ٠‏ يدام سبحانه من" يسضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به . 
قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقاً » 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كشر . 
فيه مسائل : الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها . 
ثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . 
بيت ينث 


لد يهأ له 


بأب 6 


قول الله تعالى : « فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون » سورة البقرة : ؟؟ 

قال ابن عباس في الآية : « الأنداد : هو الشرك” » أخفى من دببيب 
انمل على صفاة سوداء في ظّلْمّة الليل . وهو أن تقول : والله وحياتك 
يافلان » وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأنتّانا اللصوص . ولولا الب 
في الدار لآتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت 
وقول الرجل : لولا الله وفلان قير جه فزنا وعدا عط ب درن : 
رواه ابن أني حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر » أو أشرك » رواه الترمذي » 
وحسنه وصححه الحاكم . 

وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف 
بغره صادقا ») . 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 


فلان » رواه أبو داود بسند صحيح . 


ا 2 


وجاء عن إبراهم النتخعي : « أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك 
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : 
ولولا الله وفلان ) . 

الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد . 

الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك 
الأكبر أنها )١(‏ تعم الأصغر . 

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس . 


الحامسة : الفرق بين الواو ونم ني الافظ . 


[69 قي المخطوطة : د بأما» . 


عداءإا!إا ده 


بابي ء 
لا 1 
٠‏ س0 3 


عن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
«لا تحلفوا بآبائككم ؟ من حلف له بالله فليصداق ؛ ومن حتلف له بالله 
فلْيرض ؛ ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن . 

فيه مسائل : ظ 


الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 
الثانية : الآمر للمحلوف له بالله أن يرضى . 


الثالثة : وعيد من لم يرض . 


١١١‏ ل 


عن قنَيلة « أن مبودياً أتى النيً صل الله عليه وسلم » فقال : إنكم 
تش ركون . تقولون : ماشاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم الني 
صل الله عليه وسلم إذا أرادوا أن بحلذوا أن يقواوا : ورب الكعبة » وأن 
يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه . 

وله أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا قال للني 
صلى الله عليه وسام : ما شاء الله وشكت ء فقال : أجعلتني لله ندا ؟ ما شاء الله 
وحدة» . 

ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : « وأيت 
كأني أتبيت على نفر من اليهود » قلت : إنكم لآذم القرم » لولا أنكم 
تقولون : عتُزيربن” الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ء لولا أنكم تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد : ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لآذم 
القوم' » لولا أنكم تقولون : المسيح بن الله . قالوا : وإنكم لأذم القوم » 


لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت بها من 


هل ١ط‏ ل 


أخبرت . ثم أتبت الني صلى الله عليه وسلم فأخبرته » قال : هل أخبرت 
بها أحداً ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثتى عايه » ثم قال : أما بعد 
بمنعني كذا وكذا أن أنه كم عنها » فلا تقولوا » ماشاء الله وشاء محمد » ولككن 
قولوا : ماشاء الله وحده » . 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم . « أجعاتى لله نداً ؟ » فكيف يمن 
قال « مالي من ألوذ به سواك » والبيتتن بعد . 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : « عنعنى كذا وكذا » . 

الحامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 

السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


1١7‏ ب 


وقول الله تعالى وقالوا : ما هي إلا حياتئنا الدأنيا نموت وتحئيا » 
وما مكنا إلا الدتهْرٌ » وما هم بذلك من" علم ء إن" هنم" إلا يلون » 
الحائية : 54 . ش 
في الصحيح عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله 
تعالى : يؤذيي ابن آدم » بسب الدهر وأنا الدهر » أُقَلنّب اليل والنهارٌ» . 
وف رواية : لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » . 
فيه مسائل : 
الآولى : النهي عن سب الدهر . 
الثانية : تسميته آذى الله )١(‏ . 
الثالنة : التأمل في قوله : « فإن الله هو الدهر » . 
الرابعة : أنه قد يكون ساباً » ولو لم يقصده بقلبه . 
تند بينم نت 
(1) ني المخطوطة : م تسميته أذى لله م . 


[١١8‏ بده 


في الصحيح » عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن أخدنع اسم عند الله رجل” تسمى ملك الأملاك » لا مالك 
إلا الله» . 

قال سفيان : « مثل شاهان شأه » . . 

وف رواية : ١‏ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » . 

قوله : « أخنع » يعي : أوضع . 

فيه مسائل : 

الأو لى : النهي عن التسمي لك الأملاك . 

الثانية : إن ما في معناه مثله » كما قال سفيان . 

الثالثة : التفطن لاتغليظ في هذا ونحوه » مع القطع بأن” القلب لم يقصد معناه . 

الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه )١(‏ . 

ا 0 000 35 


. » في المخطوطة : , أن هذا الإخلال لله سبحانه‎ )١1( 


فت 316 عه 


عن ألي شريح « أنه كان يكنى أبا الحكم ء فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : إن الله هو الحكتم » وإليه الفكلم . 

فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكت بينهم » فرضى 
كلا الفريقين . فقال : ما أحسن هذا . فما لك من الؤلد ؟ قال : شريح » 
ومسلم » وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح .قال : 
فأنت أبو شريح » رواه أبو داود وغيره . 


فيه مسائل : 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته » ولو لم يقصد معناه (1) . 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 

الثالثة : اختيار أكبر الأبناء الكنية . 


يذ فن 


)020 في المخطوطة : د ولو كلاماً » لم يقصد معناه . 


- اطا١؟‎ 


وقول الله تعالى : « ولن سألتهم ليقولن” : إنما كنا مخوض ونلعب 
قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » التوبة : 58 . 


عن ابن عمر » ومحمد بن كعب » وزيد بن أسللم ء» وقتادة ‏ دخل 
حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك : «ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغتب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء ؛ 
يعني رسولك الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء . فقال له عواف بن 
مالك : كذبت ٠‏ ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فذهب عوف إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليخبره » فوجد القرآن قد 
سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل 
وركب ناقته . فقال يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب 
نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تكب رجليه » وهو يقول : 
إنها كنا تخوض ونلعب . فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبالله 


سل ل#األؤ. سد 


وآياته ورسوله كنم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم ) ما يلتفت 
إليه » وما يزيده عليه » . 


الأولى : وهي العظيمة ‏ أن من" هَرّل ببذا : إنه كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

الثالثة : الفرق” ببن النميمة » وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق” بن العفو الذي يمحبلّه الله » وببنالغللظة على أعداء الله . 


الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل . 


١١86‏ مس 


بأن 5/8 


قول الله تعالى : « ولن أذقناه رحمة” مشا من بعد ضراء مسته 
ليقولن” : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة" » ولأن رجعنْت إلى ربب إن لي 
عنده الحسلنى » فَلسْتءنَ الذين كفروا بما عملوا ٠‏ ولنذيقتهم من عذاب 
غليظ ) سورة فصلت : ٠ه‏ 

قال مجاهد : « هذا بعمللى وأنا محقرق به » . 


وقال ابن عباس : « يريد من عندي » . 


وقوله: « قال : إنما أوتيته على علم عندي » قال قتادة : « على علم مي 
بوجوه المكاسب » . 

وقال آخرون : «على عام من الله أني له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : 
« أوتيته على شرف » 1 

وعن أني هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
ثلاثة من بي إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى . فأراد الله أن يتبْتايهم 
فبعث إليهم ملكا . فأتى الأبرص" » فقال : أي شيع أحب إليك ؟ قال : 
قال : لون” حسن . وجلد حسن » ويذهب عني الذي قد قتذتزني الناس” به . 


قال : فمسحه فذهب عنه قذره » فأعتطى لوناً حسناً وجلداً حسئاً . قال : 


ل ١١9‏ ل 


فأَيُ المال حب إليك : قال : الإبل أو البقر - شلث إسحاق - فأعطى ناقة 
عنُشراء » وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع” فقال : أي شيء 
أحب إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عني الذي قد قتذارني الناس به . 
فمسحه » فذهب عنه » وأعطى شعراً حسناً » فقال : أي المال أحب إليك ؟ 
قال : البقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملا » قال : بارك الله لك فيها . فأتى 
الأعمى » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصري 
فأبصر به الناس . تسح قف اله زليه عرفا قاك:: فاءا للال أحب 
إليك ؟ قال : الغنم . فأعطبى شاة والدآ . فأنئتج هذان » وَوَلّد هذا . فكان 
هذا واد من الإبل » وهذا واد من البقر » وهذا واد من الغنم . قال : ثم 
إنه أتى الأبرص ف صورته وهيئته . فقال : رجل” مسكين قد انقطعت بي 
الحبال في سفري » فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والحلد الحسن والمال - بعيراً أَتَبَلَعْ به في سفري » فقال : 
الحقوق كشرة . فقال : كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يدرك الناس 
فقيراً » فأعطاك الله عز وجل امال ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن 
كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع في 
صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل ما رد عليه هذا . فقال : 
إن كنت كاذباً فصيّرَك الله إلى ماكنت » قال : وأتى الأعمى في صورته » 
فقال : زجل” مسكين وابن” سبيل . قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم بك ء أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة تبلغ بها 
في سفري . فقال : قد كنت أعمى فرد" الله إلي' بصري » فخذ" ما شئت » 
ودع ماشعت ء فوالله لا أجهداك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : أمنسك” 


ا ل 


مالك » فإنما ابتليثم » فقد رضى الله عنك » وسّخط على صاحبيك » 
أخرجاه . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير الآآية . 

الثانية : ما معنى : « ليقولن” هذا لي » . 

الثالئة : ما مععى قوله : «إنما أوتيته على علم عندي » . 

الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


-١5آا‏ سد 


بايت 1 


قول الله تعالى : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما » فتعالى 
الله عما يشركون » : الأعراف : .319٠‏ 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبنّد لغير الله . كعبد عمرو » 
وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك . حاشى عبد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآية : « قال : لما تغشّاها آدم حملت » فأتاهما 
إبليس . فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الحنة لتطيعاتى(١)‏ أو 
لأجعلن” له قرني أَيْل فيخرج من بطنك فيشقته » ولأفعلن » ولأفعلن » 
مخرّفهما . سمّياه” عبد الحارث . فيا آن يطيعاه » فخرج ميتآً » ثم حملت » 
فأناهما . فقال مثل قوله : فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميا » ثم حملت فأتاهما » 
فذكر هما ٠‏ فأدركهما حب الولد » فسمياه عبد الحارث » فذلك قوله 
( جعلا له شركاء فيما آناهما ) » رواه ابن أني حاتم . ٠‏ 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : « شركاء في طاعته » ول يكن في 
عبادته ») . 


60 في بعض النسخ : « لتطيعنى » . 


55 سد 


وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : « لان آنيتنا صاحاً » قال : 
أشفقا أن لا يكون إنساناً » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 

الآولى : تحريم كل امم معبنّد لغير الله . 

الثانية : تفسير الآآية . 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : أن هبة” الله للرجل البنت السوية من النعم . 

الحامسة : ذكر السلف الفرق بن الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . ' 


05 لم 


0١ 'أرث‎ 


قرول الله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه » الأعراف 18٠‏ . 

ذكر ابن أنيحاتم عن ابن عباس : « ( يلحدون في أسمائه ) : يشركون » 
وعنه : « سمًوا اللات من الإله » والعترّى من العزيز» . 

وعن الأعمش : « يدخلون فيها ما ليس منها » . 

فيه مسائل : 

الأولى : إثبات الأسماء . 

الثانية : كونها حسى . 

الثالثة : الأآمر بدعائه بها . 

الرابعة : ترك من عارض من الحاهلين الملحدين . 

الحامسة : تفسير الإلحاد فيها . 

السادسة : وعيد من ألحد . 


ل ١68‏ سدس 


0 
ذفان 
4 09 


ف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا إذا كنا مع النني 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على 
فلان وفلان » فقال النبي صل الله عليه وسلم : لا تقولوا : السلام” على الله » 
فإن الله هو السلام » . 


فيه مسائل : 

الآولى : تفسير السلام . 
الثانية : أنه تحية . 

الثالثة : أنها لا تصلح لله . 
الرابعة : العلة في ذلك . 


الخامسة : تعليمهم التحية الي تصلح لله . 


تيع ين كن 


ه؟! ده 


في الصحيح عن أي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
دلا يقل" أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمي إن شئت » 
ليزم المسألة ؟ فإن الله لا مكثره له » : 

ولمسلم : « وليعنظم الرغبة” » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . 

فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن الاستغناء في الدعاء . 

الثانية : بيان العلة في ذلك . 

الثالثة : قوله : « ليعزم المسألة» . 

الرابعة : إعظام الرغبة . 

الحامسة : التعليل لهذا الآمر . 


نع تن 


-56ؤ عم 


في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «لا يقل' أحدكم : أطعم ربك » وضيء رَبك . وليقل" : 
سيسدي ومولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فناي وفتاتي 
وغلامي » 5 

الآولى : النهى عن قول : عبدي وأمتي . 

الثانية : لا يقول العبد : ربي ء ولا يقال له : أطعم' رَبك . 

الثالثة : تعلم الأول قول : فتاى » وفتاتي » وغلامي . 

الرابعة : تعلم الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد » وهو نحقيق التوحيد حبّى في الألفاظ . 


ليخ يذ فنك 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من سأل بالله فأعطوه » ومن استعاذ بالله فأعيذوه » ومن دعاكم فأجيبوه » 
ومن" صتع [ليكم معروفاً فكافتوه . فإن لم تجدوا ما تكافتونه فادعوا له , 
حتى تتروا أنكم قد كافأتموه » رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 

فيه مسائل : 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الثالثة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الحامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 

السادسة : قوله : حتى ترون أنكم قد كافأتموه . 


نا فنا 


0 كك 


عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا مسأل بوجه 
الله إلا الحنة » رواه أبو داود . 


فيه مسائل : 
الآولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
الثانية : إثبات صفة الوجه . 


سهد بة5 اا . 1 
(م 5 - تتاب التوحيد ٠)‏ 


وقول الله تعالى : « يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قنتالنا 
ههنا » سورة آل عمران : 1١84‏ . 

وقوله  :‏ الذين قالوا لإخوا هم وقعدوا ‏ : لو أطاعونا ما لّوا » 
سورةآل عمران : 158 . ش 

في الصحبح عن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « احرص عل ما ينفعتك » واستعن بالله ولا تعّجزن . 

وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنني فعلت لكان كذا وكذا » ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير الآيتدن ني آل عمران . 

الثانية : النهي الصربح عن قول : « لو » إذا أصابك شيء . 


مشاه" م1 ده 


الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 
الحامسة : الآمر بالحرص على ما ينقع ء مع الاستعانة بالله . 


السادسة : النهي عن ضد ذلك ٠‏ وهو العجز . 


ال 0 


عن أن رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لاتَسبوا الربح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الربح » وخر ما فيها » وخر ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه 
الربح وشر ما فيها » وشر ما أمرت به » صححه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الآولى : النهي عن سب الريح . 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 

الثالئة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 

الرابعة : أنها قد تؤمر بخبر » وقد تؤمر بشر . 


اس 


بأ /0 


قول الله تعالى : « يظنون بالله غير الحق” ظن” الحاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيع » قل : إن الأمر كله لله ؛ مخفون في أنفسهم 
مالا يدون لك » يقولون : لوكان لنا من الآمر شيء ما قتلنا ههنا » قل : 
لو كنم في بيوتكم لبر الذين كب عليهم القتثل” إلى مضاجعهم . 
يبت" لله ما في مدوركم وليمحئص” ما في قلوبكم » والله علم 


بذات الصدور » سورة آل عمران : ١64‏ . 
وقوله : الظانن بالله ظن” السوء عليهم دائرة السوء : سورة الفتح : ” . 


قال ابن القم في الآبة الأولى : فُسَّر هذا الظن” بأنه سبحانه لا صر 
رسوله » وأن أمره سيضمحل” » وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقتدار الله 
وحكمته . ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدرء وإنكارآن يتم أمر رسوله : 
وأن يظهره الله على الدين كله . وهذا هو ظن” السّوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح . وإنما كان هذا الظن السوء لآنه ظن غير ما يليق" 
به سبحانه » وما يليق” بحكمته وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه يديل 
الباطل” على الحق” إدالة” مستقرة يضمحل” معها الحق » أو أنكر أن يكون” 
ما جترى بقضائه وقدره . أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق 


1# لب 


عليها الحمد » بل زعم أن ذلك للمشيئة مجردة . فذلك ظن الذين كفروا 
فويل” للذين كفروا من النار . 

وأكثر الناس يظنون بالله ظّن السّوء فيما مختص” بهم » وفيما يتفعله 
بغرهم » ولا يَسَّلَم من ذلك إلا من" عرف الله وأسماءه وصفاته » 
وموجب حكمته وحمده » فَلْيَعْتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وَليتكُب 
إلى الله » وَلَسْتَغمفره من ظنه بربه ظن السوء . ولو فتتشلت من” 
فتَدَشت لرأيت عنده تيآ على القتدّر وملامة” له » وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذا . فمُستقل” ومستكار . وفتدّش" نفسك » هل أنت سام . 

فإن تئج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالّك ناجياً . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسر آية آل عمران . 
1 :الثانية ب تفسير آية الفتح . 

الثالثة : الإخبار بآن” ذلك أنواع' لا تححصر . 

الرابعة : أنه لا يسلم' من ذلك إلا من عرف الآسماء والصفات 
وعرف نفسه . 


ا ل 


وقال ابن عمر : « والذي نفس ابن عمر بيده » لو كان" لأحدهم مثل 
أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قتبله الله منه » حتى يمن بالقدر. ثم 
استدل بقول الني صل الله عليه وسلم : الإبمان” أن" تؤمن بالله وملائكته » 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقتدار ختيئره وشرّه » رواه مسلم . 

وعن عتبادة بن الصّامت أنه قال لابنه : « يا بن » إنك لن تتجد” 
طعم” الإعمان حتى تتعلتم” أن” ما أصابتك لم يكن" ليُختطتك. وما أخطأك 
لم يكن ليصيبتك سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن أول” 
ما خلق الله اقلم » فقال له : اكتب فقال : رب » وماذا أكتب ؟ قال : 
اكتبْ مقادير كل" شيع حتى تقوم الساعة . يا بتى » سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : من مات على غير هذا فليس مي » . 

وني رواية لأحمد : « إن أول ما خلق الله تعالى القلم . فقال له : 
اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 


ل ا ك2 


وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « فمن مم 
بؤمن بالقدر ختيئره وشره : أحتّرقته الله بالنار » . 

وني المسند والسان عن ابن الديلمي قال : « أتيت أبى بن كعب فقلت : 
في نفسي شيء من القدّر . فح دلي بشيء لعل الله يذهبه من قلبي ٠‏ فقال : 
لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مت على غير 
هذا لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود ٠‏ وحذيفة 
ابن اليمان » وزيد بن ثابت ٠»‏ فكلهم حدئي بمثل ذلك عن الني صل الله 
عليه وسلم » حديث صحيح . رواه الخاكم في صحيحه . 

فيه مسائل : 

الأولى : بيان كيفية الإبعان بالقدر(١)‏ . 

الثانية : بيان فرض الإبمان(') . 

الثالنة : إحباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الإخبار أن أحداً لا بجد طعم الإبمان حى يؤمن به . 

الحامسة : ذكر أول ما خلق الله . 


السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 


. » بيان فرض الإممان بالقدر‎ ٠, : في المخطوطة‎ )١( 


(؟) ني المخطوطة : « بيان كيفية الإيمان به » . 
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السابعة : براةته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به . 
الثامنة : عادّة” السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 


التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته » وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقط . 


6 


عن أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق” كخلقي » فليخلقوا ذرّة” 
أو ليخاقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه . 

وما عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « آشده الناس_عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 

وما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«كل مصوّر في النار » يمُجعل له بكل صورة صوّرها نفس" يعذب بها في 


جهم) . 
ولهما عنه مرفوعاً : « من صور صورة في الدنيا كدلّف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ » . 


ولسلم عن أني اميّاج_قال : « قال لي علي" : ألا أَبْعتّك على ما بعدّي 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا" تداع صورة إلا طمستها , 
ولا قبثراً مُشرفاً إلا سويته » . 


7 ا ا 


فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 

الثانية : التنبيه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله » لقوله : « ومن 
أظلم من ذهب مخلق كخلقي » . 

الثالثة : التنبيه على قدرته » وعجزهم لقوله: « فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
شعيرة) . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً . ظ 

الخامسة : أن الله مخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهم . 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


2 


وقول الله تعالى : « واحفظوا أنمانكم » سورة المائدة : 84 . 
0 عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : « الحلف متفقة” للسلعة » ممحقة للكسب » أخرجاه . 

وعن سلمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم 
له ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : شيط زان.» وعائل” مستكبر » ورجل 
جعل (الله) بضاعته » لا يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه » رواه 
الطبراني بسند صحيح . 

ا ا 
صل الله عليه وسلم : « خير مي قرني » ثم الذين يَلُونهم » ثم الذين 
ياونهم - قال عمران : فلا أدري : أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلالاً ؟ - ثم 
إن بعدكم قوماً يشهدون ولايُسْتشهدون » ويخونون ولا بؤتمنون » وينذرون 
ولا يوفون » ويظهر فيهم العمن 1 

وفيه. عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خبر الناس 


اءة#! - 


قترتى ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين بلونهم ء ثم بجيء قوم 
تسق شهادة” أحدهم يتميته » وميه شهادته » . 

وقال إبراهم : « كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار » . 

فيه مسائل : 

الأول : الوصية بحفظ الأمان . 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة . 

الثالئة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا ديمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الحامسة : ذم الذين عحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة » 
وذكر ما يحدث )١(‏ . 

السابعة : إن الذين يشهدون ولا يستشهدون . 

النامئة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


. ف المخطوطة : ما يحدث بعدهم‎ )١( 


١8١‏ د 


وقوله : « أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الآعان بعد توكيدها 
وقد جعلم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » سورة النحل : .١‏ 

وعن بُرِدة قال : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم » إذا أمر 
أميراً على جيش أو سَريئّة » أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » 
فقال : اغزوا بسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . 

اغزوا ولا تَعلُوا ولا تغد روا ء ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً . وإذا 
لقيت عدوّك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال - 
فأيتهن(١)‏ ما أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ء ثم ادعهم إلى الإسلام » 
فإن أجابوك فاقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين . 

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » 


. في المخطوطة : قأيتهن أجابوك‎ )١( 


1450 سس 


بحري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء » إلا أن 
مجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسأهم الحزية . فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكّف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله » وقاتلهم . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن نجعل هم ذمة الله وذمة نبيه » 
فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل م ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم ء هون" من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله » 
فلاتتزهم(1) . ولكن أنزفم على حكمك ٠»‏ فإنك لاندري : أتصيب فيهم 
حكم الله أم لا ؟» رواه مسلم . ش 

فيه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً . 

الثالنة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله» . 

الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » . 

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » . 

السادسة : الفرق ببن حكم الله وحتكم العلماء . 

السابعة : في كون الصحاني بحكم » عند الحاجة » يحكم لا يدري : 
أيوافق حكم الله أم لا ؟ 

اع # 


. » في المخطوطة : و أنزهم على حكمه‎ )١( 


14# لد 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : 
من ذا الذي يتألى علي" أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له » وأحبطت 
عملك » رواه مسلم . 

وفي حديث أبي هريرة : «١‏ أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : 
تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته » . 

فيه مسائل : الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

الثالثة : أن الحنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الخ . 

الحامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الآمور إليه . 

ذن) نح فنا 


- ١84 


عن جسير بن مطعم رضي الله عنه قال : « جاء أعراني إلى الني 
صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » ذهكدّت الأنفس ء وجاع العيال . 
وهلكت الآمو ال ء فاستسق اذا ربك فإنا نستشةسع بالله عليك » وبك 
على الله .. فقال الني صلى الله عليه وسلم : سبحان الله ! سبحان الله 


فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : وبحك » أتدري 


مدا 


ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك . إنه لا يمستشفع بالله على أحد » وذكر 
الحديث . رواه أبو داود . 
فيه مسائل : الأولى : إنكاره على من قال : « نستشفع بالله علياك » . 
الثانية : تغيره تغيراً عرف ني وجوه أصحابه من هذه الكامة ' 
النالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » . 
الرابعة : لتنبيه على تفسير سبحان الله . ٠‏ 
الحادسة : أن المسلمين يسأاونه صلى الله عايه وسلم الاستسقاء . 


3 ينعا كن 


كه 1:5-67.ست 
(م ٠١‏ كتاب التوحيد ) 


عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : « انطلقت في وفد 
بي عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلنا : أنت سيدنا . فقال 
السيد الله تبارك وتعالى . قلنا : وأفضانا فضلا » وأعظمنا طول » فقال : 
قولوا بقولكم » أو بعض قولكم » ولا يستجرينكم الشيطان » رواه أبوداود 

وعن أنس رضى الله عنه : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله » يا خيرنا » 
وابن خسرنا » وسيدنا وابن سيدنا . فقال : يا أمها الناس ٠‏ قولوا بقولكم 
ولا يستهوينكم الشيطان ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله » 557 أن 
ترفعوني فوق منزلي الي أنزلى الله عز وجل » رواه النسائي بسند جيد . 

الأولى : محذير الناس من الغلو . 


185 د 


الثانية : ما ينبغى أن يقول : من” قيل له : أنت سيدنا . 


الثالثة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا 
إلا الحق . 


الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي )0 


1١497‏ لد 


0 1 
( ماجاء في قول الله تعالى 8 « وما قدروأ الله حق قدره والأرض جميعاً 
قنْضَسْهِ يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( جاء خحدو هن الأحبار إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : دا محمد . إن نجد أن الله بجعل 
السموات على إصبع 3 والارضن عل إصبع 3 وااغجر على إصيع 4 والماء 
على إصيع ٠‏ والتْرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع . فيقول : أنا الملاك . 
فضحك النني صلى الله عليه وسام حبى بدات نواجذه ٠‏ تصديقا لقول 
الخير . ْم قرأ : ) وما قدروا الله عق قدره . والأرض جميعا فرضته 

بوم القيامة ( )ا . 

وف رواية للم : « والحبال والشجر على إصيع ثم مإزهن » فيقول : 
أنا الملك » أنا الله » . 

وي رواية للبخاري : « بعل السموات على إصبع ء والماء والتعرى 
على إصبع » وسائر املق على إصبع ( أخر جاه 5 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوءاً : « بطنوى الله السموات يوم القيامة » 


ثم يأخذهن بيده اليمى 3 ثم يتمول : أنا المللك» أين الرارون 0( أبن التكبرون 0 


ا 


05 
3 


م يطاوى الأرضن السبع 3 ثم يأخذهن بشماله » “م يقول : أنا' الملك » 
أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » . 

وروى عن ابن عباس قال : («ها السهوات السيع 3 والأرضون السبع 
في كدف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » . 

وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
حدثي أني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس »2 . 

وقال : قال أبو ذرٌ رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «ما الكرمى ني العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت ببن ظهري 
فلاة من الأرض » 5 

وعن ابن مسعود قال : « بن السماء الدنيا والى تليها خمسماثة عام 4 
وين كل سماء وسماء خخمسمائة عام » ودن السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام » وبين الكرسي والماء خمسمائة عام » والعرش' فوق الماء . 
والله فوق العرش ٠»‏ لا عنفى عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي 
عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله » ورواه بنحوه المسعودي 
عن عاصم عن أني وائل عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى . قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام 0 هل تدروت كم ببن السماء والأأرض ؟ قانا : الله ووسوله 
أعلم . قال : بينهما مسرة خمسمائة سئة » ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 


58] عد 


خمسماثة سنة ٠»‏ وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ٠‏ وبن السماء 
السابعة والعرش بحر بن أسفله وأعلاه ما بن السماء والأرض » والله تعالى 
فوق ذلك . وليس عخفى عليه شيء من أعمال بي آدم » أخرجه أبو داود 
وغبيره . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) . 

الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينكروها ول يتأولوها . 

الثالثة : أن الحبر لما ذكر نانبي صلى الله عليه وسلم : صداقه » ونزل 
القرآن بتقرير ذلك . 

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر 
الحبر هذا العلم العظم . 

الحامسة : التصريح بذكر اليدين » وأن السموات في اليد اليمى » 
والآرضين ني الآخرى . 

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 

السابعة : ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك . 

الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم . 

التاسعة : عظم الكرسي بالنسية إلى السماء . 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرمي . 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي واماء . 


١6ه‎ 


الثانية عشرة : كم ببن كل سماء إلى سماء . 

الثالثة عشرة :. كم ببن السماء السابعة والكرمي . 

الرابعة عشرة : كم بين الكرمي والاء . 

الحامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة : كم ببن السماء والأرض . 

الثامنة عشرة : كثف كل سماء مائة سنة . 

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة 
سنة والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد » وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


آهطا - 
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صححه وقابله على النسخة الخطية 87/559 


ناصى بن عبد اله اللريم 
سعود بن محمد اليشر عبد الكريم اللاحم 


2 


سملم لكل (لررم 


اعلم رحمك الله . . أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة » وهو 
دين الرسل الذي أرساهم الله به إلى عباده .. 

فأونحم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قرمه لما غلوا في الصالحدن 1 
وسواعا ٠‏ ويغوث ونسرا . 

وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو كسر صور هؤلاء الصالحخن » 
أرسله الله إلى أناس يتعبدون وبحجون ويتصدقون ويذ كرون الله كشيراً ولكنهم 
بجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله . يقولون نريد منهم التقرب 
إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومرم وأناس غيرهم من 
الصالحن . 


فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بجدد هم دين أبيهم إبراهم عليه 
السلام ومخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء 
لغبر الله » لا للك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما . وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله هو الحالق وحده لا شريك له » وأنه لا يرزق 
إلا هو » ولا بي ولا بيت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو » وأن جميع 
السموات ومن فيهن » والأرضين السبع ومن فيهن 6 عبيده ونحت 
تصر فه وقهره . 


اهمها اه 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأآرض 
أمن ملك السمع والأبصار » ومن مخرج الحي من الميت ويخرج المبت من 
الحي ومن يدبر الآمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » سورة يونس : "١‏ . 


وقوله : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون . سبقولون لله قل 
أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . سيقولون 
لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بجبر ولا يجار عليه 
إن كدتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسحرون » سورة المزمنون: 845 . 
وغير ذلك من الآيات . 

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا . ولم يدخلهم ني التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه . هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركزن في زماننا ( الاعتقاد ) . 

كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونماراً » ثم منهم من يدعو الملائكة 
لآجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحاً » مثل اللات 
أو نبياً مثل عيسى . 

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده . كما قال الله تعالى « فلا تدعوا مع الله أحد » 


سورة الحن : 38 . 


اهأ - 


وقال : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم 
بشىء » سورة الرعد : ١4‏ . 

وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله » 
والنذر كله لله والذبح كله لله » والاستغائة كلها بالله » وجميع أنواع العبادات 
كلها لله . 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ني الإسلام » وأن 
قصدهم الملائكة » والانيياء 4 والأولياء » يريدون شفاءةتهم والتقرب إلى الله 
بذلك ؛ هو الذي أحل دماءهم وأموالهم . 

عرفت حينئدذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به 
المشركون . 

وهذا التوحيد دو مععى قولك : (لا إله إلا الله ) فإن الإله عندهم هو 
الذني يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيآً أو ولياً أو شجرة » 
أو قرا 3 أو جنياً 4 م بريدوا أن الإله هو الحالق الرازق المدبر 4 فإهم 
يعامون أن ذلك لله وحده كنا قدمت لك . 

وإنما يعنون بالإله ما يعي المشركون في زماننا بلفظ ( السيد ) فأتاهم 
اانى صلى الله عليه وسام يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي ( لا إله إلا الله ) . 


والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها . 
من مر 


والكفار الجهال يعلمون أن مراد البي صلى الله عابه وسلم بوذه الكامة 
هر ( إفراد الله تعالى ) بالتعلق . ( والكفر ) بما يعبد دن دون الله والبراءة 


سا ل/اهةؤ له 


دنه ؟ فإنه لما قال ذم قولوا (لا إله إلا الله) قالوا : ( أجعل الآغة إفاً 
واحداً إن هذا لشيء.عجاب ) سورة ص أآية : © . 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك » فالعجب ثمن ودعي الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكامة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك 
هو التافظ تخروفها من غر اعتقاد القاب اشبىء من المعاني 3 

والحاذق منهم يظن أن معناها لاعخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر 
إلاالله » فلا خير ني رجل جهال الكفار أعلم منه بمعبى ( لا إله إلا الله ) . 

إذا عرفت ماذكرت لك » معرفة قلب . 

وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه : « إن الله لا يغفر أن يشرك به . 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » سورة النساء آية :58 . 

وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذي لا يقبل 
الله من أحد ديناً سواه . 

وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الحهل بهذا . 

أفادك فانددن : 

الأولى : الفرح بفضل الله ورحمته .... ما قال الله تعالى : « قل بفضل 
.الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خسر ما بجمعون ») سورة يونس آية : 64 . 

وأفادك أيضاً الحوف العظم . 

فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة مخرجها من لسانه ؟ وقد يقوها 


بدا أكرة ات 


وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ٠»‏ وقد يقوها وهو يظن أنها تقربه إلى الله 
تعالى .... كما ظن المشركون . | 

خصوصاً إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم ؟ 
أنهم أتوه قائلن : « اجعل لنا إطا كما لهم آلة » سورة الأعراف آية : 778 . 

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما مخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء 'نا قال الله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطن الإنس والحن 
بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) سورة الأنعام آية : ١١7‏ . 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كشرة » وكتب وحجج ما قال الله 
تعالى : ( فلما جاءمهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) سورة 
غافر آي : 7م . 

إذا عرفت ذلك ؛ وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين 

فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء 
الشياطن الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل : « لأقعدن لهم صراطك 
المستقم . ثم لاتيسسّهم' من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن أعامهم وعن شمائلهم 
ولا تجد أكترهم شاكرين » سورة الأعراف آية : 77-15 . 

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن 
« إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » سورة النساء آية ه/ . 


الوه هه 


والعامي من الموحدين يغلب الآلف من علماء هؤلاء المشركين . 

كنا قال تعسالى : « وإن جندنا هم الغالبون » سورة الصافات آية : ١1‏ 
فجند الله هم الغالبون » بالحجة والاسان ٠‏ كما أْهم الغالبون بالسيف والسنان ٠‏ 
وإغغا الحوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح . وقد من الله 
تعالى علينا بكتابه الذي جعله « تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسامين ) سورة النحل آية 84 . فلا يأني صاحب باطل بحجة إلا وني القرآن 
ما ينقضها وبين بطلانها » كنا قال تعالى : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيراً» سورة الفرقان آية رقم "17" . ٠‏ 

قال بعض المفسر ين هذه الآبة عامة في كل حجة يأني بها أهل الباطل 
إلى يوم القيامة . ئ 

وأذا أذكر للك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً اكلام احتج به المشركون 
في زماننا علينا . ظ 

فنقول : جواب أهل الباطل من طريقن مجمل » ومفصل . 

أما المجمل : 

فهو الآهر العظم والفائدة الكبيرة لمن عقاها » وذلك قوله تعالى : 
رهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات ممكمات هن أم الكتاب » وآخر 
متشابرات ٠‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأؤيله » سورة آل عمران آية : لا . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه قال : « إذا رأيم الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأوائك الذين سمى الله فا<ذروهم 0 . 


يت امه 


مثال ذلك إذا قال بعض المشركان : 

5: ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم نحزنون » سورة يونس آية‎ ١ 

وأن الشفاعة حق . ٠‏ 

وأن الأنبياء هم جاه عند الله . 

أو ذكر كلاماً لاني صلى الله عليه وسلم يستدل به على ثيء من 
باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك : 

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون 
المتشابه . وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون باأربوبية 
وأن كفرهم بتعلقعم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قوهم : «هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) سورة يونس آية : ١8‏ . 

وما ذكرت لي أما المشرك من القرآن أو كلام الني صلى الله عليه وسلم 
لا أعرف معناه . ولكن اقطع أن كلام الله لا يتناقض » وأن كلام الني 
صل الله عليه وسلم لا مخالف كلام الله . 

وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن 
به فإنه كا قال تعالى : « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظم » سورة فصلت آبة رقم ه” . 

فإن أعداء الله لهم اعتراضات كشرة على دين الرسل يصدون بها الناس 
عنه » منها #وهم :. تحن لا نشرك بالله ٠‏ بل نشهد أنه لا عخلق ولا يرزق 


ب 15١‏ مده 


ولا ينفع ولا يغسر إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لاءلك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره » واكن أنا مذنب » 
والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم : وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
مقرون بما ذكرت » ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيثاً » وإنما أرادوا الحاه 
والشفاعة . واقرأ عليه ما ذكره الله ي كتابه ووضحه : 

فإن قال : هؤلاء الآبات نزلت فيمن يعبد الأصنام !1 كيف نجعلون 
الصالحدن مثل الأصنام ؟ أم كيف تمعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه بما تقدم . 
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أرادوا ثمن 
قصدوا إلا الشفاعة ‏ ولكن أراد أن يفرق بن فذعله وفعلهم بما ذكر ‏ 

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام . 

ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب » سورة 
الإسراءآية : /اه . ويدعون عيسى بن مرم وأمه . وقد قال تعالى : 

وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكون » 
قل أتعبدون من دون الله ما لا لك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع 
العلم » سورة المائدة آبة : هلا . 

واذكر له قوله تعالى : « ويوم محشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 


5#9(ا ب 


إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الحن أكنرهم بهم مؤمنون » . سورة سبأ آية 4١‏ . | 

وقوله تعالى : « وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قات لانساس 
اتخذوني وأمي إن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي ممق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علام الغيوب » . سورة المائدة آية : 115 . 

فقل له : أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام . 

وكفر أيضاً من قصد الصا حين » وقاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

فإن قال الكفار يريدون منهم . وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر » 
لا أريد إلا منه والصالحون ليس هم من الآمر شيء ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاءتهم . 0 

فالحواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وأقرأ عليه قوله تعالى : 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . 
سورة الزمر آية : " . 

وقوله تعالى : « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) . سورة يونس آية 
رقم 18 4 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم . 

فإذا عرفت أن الله وضحها انا في كتابه وفهمتها فهماً جيداً فما بعدها 
أيسر منها 8 


"ةا 


فإن قال أنا لا أعبد إلا الله . وهذا الالتجاء إلى الصالحدن ودعاؤهم 
ليس بعيادة . 

فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه 
عليك فإذا قال نعم : 

فقل له : ببن لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده » 
وهو حقه عليك . فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك . 
قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » . سورة الأعراف آية : هه 
فإذا أعلمته بهذا . فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم : 
والدعاء مخ العبادة . 

فقل له : إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا" ونهاراً خوفاً وطمعاً 
ثم دعوت ني تلك الحاجة نبا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فل بد 
أنه يقول : نعم . 

فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) وأطعت الله 
ونخرت له هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن يقول نعم . 

فقل له : إذا بحرت لمخلوق : ني أو جني أو غبرهما هل أشركت في 
هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم . 

وقل له أيضاً : المشركون الذين نزل فيهم القرآن » هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالمن واللات وغبر ذلك ؟ فلا بد أن يقول نعم . 


فقل له : وهل كانت عبادمهم إياهم إلا في الدعاء والذبح » والالتجاء 


ب 156 سد 


ونحو ذلك ٠‏ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده ونحت قهره . وأن الله هو الذي 
يدبر الآهر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاءة وهذا ظاهر جد . 

فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم وتبرأ منها ؟ 

فقل لا أذكرها . ولا أتبرأ منها بل هو صل الله عليه وسلم الشافع المشفع 
وأرجو شفاعته . 

ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « قل لله الشفاعة جميعاً » سورة 
الرمر آية : 44 . ش 

ولا تكون إلا من بعد إذن الله . كما قال عز وجل : « من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » سورة البقرة آبة : هه" . 

ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل : 
« ولا يشفعون إلا من ارتضى » سورة الأنبياء آية : .م7 . 

وهو لا يرضى إلا التوحيد كنا قال عز وجل : ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه » سورة 1 ل عمران آية : 86 . 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من بعد إذنه » ولا يشفع 
الني صل الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن 
إلا لأهل التوحيد . 

تببن لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه فأقرل )١(‏ اللهم لا نحرمي 
شفاعته ؛ اللهم شفعه في » وأمثال هذا . 


(0) هكذا ي المخطوطة ( 285/169 ) في المكتبة السعودية بالرياض . والنسخ المطبوعة 
ولعل صحة الكلام : وقل 


حت ه"5"١ا‏ اه 


فإن قال الني صلى الله عليه أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 

فالمواب أن الله أعطاه الشماعة ونهاك عن هذا . فقال : ( فلا تدعوا 
مع الله أحداً » سورة الحن آية : 14 . 

فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قله ( فلا تدعوا مع 
الله أحداً ) . 

وأيض] فإن الشفاعة أعطيها غير الني صل الله عليه وسلم » فصح أن 
الملائكة يشفعون » والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون » أتقول : إن الله 
أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم » فإن قلت هذا : رجعت إلى عبادة الصالحدن 
الي ذكر الله في كتابه » وإن قلت : لا بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة 
وأنا أطلبه ثما أعطاه الله . 

فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيئاً حاشى وكلا . ولكن الإلتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك . 

فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر 
أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه 
لايدري . ش 

فقل له : كيف تبريء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟ 

أم كيف بحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه 
ولا تعرفه » أتظن أن الله محرمه ولا يبينه لنا . 

فإن قال الشرك عبادة الأصنام . ونحن لا نعبد الأصنام . 


5ةذ(زل - 


فقل له ما معى عبادة الأصنام أنظن انبج يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها . فهذا يكذبه القرآن . 

وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر أو غسيره 
يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا 
يركته أو يعطينا ببركته . 

فقل صدقت؛ وهذا هو فعلكم عندالأحجار والأبنية الي على القبور وغيرها. 

فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب . 

ويقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك » 
فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى 
أو الصالحن » فلا بد أن يقر لك أن من أشرك ني عبادة الله أحداً من الصالحدن 
فهو الشرك المذكور ني القرآن . وهذا هو المطلوب . 

وسر المسألة : أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله . 

فقل له ء وما الشرك بالله فسره لي : 

فإن قال هو عبادة الأصنام : 

فقل وما مععى عبادة الأصنام فسرها لي : 

فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده . 

فقل : ما معى عبادة الله وحده فسرها لي . فإن فسرها بما بينه القرآن 
فهو المطلوب ٠‏ وإن لم يعرفه فكيف يدعى شيئاً وهو لا يعرفه . 


ةو لس 


وإن فسر ذلك بغر معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك 
بالله وعبادة الأوثان » وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ء وأن 
عبادة الله وحده لا شريك له هي الي ينكرون علينا ويصيحون فيه آنا صاح 
إخوانهم حيث قالوا : « أجعل الآلهة إاً واحداً إن هذا لشيء عجاب » 
سورة ص آبة : © . 1 

)١(‏ « فإن قال إمهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون 
لم قالو! : الملائكة بنات الله ؛ فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره . 

فالحواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل . قال الله تعالى : ( قل هو 
الله أحد . الله الصمد » سورة الإخلاص آية : " . 

والأحد الذي لا نظير له . 

والصمد المقصود في الحوائج . فمن جحد هذا فقد كفر » ولو لم بجحد 
السورة . وقال الله تعالى : « ما الخد الله من ولد وما كان معه من إله » سورة 
المؤمنون آية : 4١‏ . ففرق بن النوعن ٠‏ وجعل كلا منهما كفراً مستقلا » 
وقال تعالى : « وجعلوا لله شركاء الخن وخلقهم » وخرقوا له بنبن وبنات 
بغر علم » سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . ففرق بان كفرين . 

والدليل على هذا أيضاً : أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا 
صالحاً لم تجعلوه ابن الله » والذين كفروا بعبادة الحن لم بجعلوهم كذلك . 


)00( من عنا إلى قوله : فإذا عرفت ... ساقط من المخطوطة ( 85/559) تي المكتبة 
السعودية بالرياض ومن النسخ المطبوعة سوى طبعة المطبعة السلفية -- لمحب الدين الحطيب -- ضمن 
مجموعة التوحيد » وطبعات مؤسسة النور . بالرياض . 


"!ا - 


وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في ( باب 
حكم المرتد ) أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد » ويفرقون بين 
النوعين » وهذا في غاية الوضوح . 

وإن قال : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون » سورة 
يونس آية : 57 . فقل هذا هو الهق . ولكن لا يعيدون . 

ونحن لم نذكر(١)‏ إلا عبادهم مع الله وشركهم معه . وإلا فالواجب 
عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم . 

ولا بجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال . ودين الله وسط 
بين طرفين » وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين . 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون ني زمانئنا ( كبير الاعتقاد ) 


هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس عليه . ش 


فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 
أحدهما : أن الأولن لايشركون ولايدعون الملائكة والأولياء والأأوثان 
مع الله إلا في الرخاء . وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء . 
كما قال تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعو إلا إياه . 
فلما تجا كم إلى البرأعرضم وكان الإنسان كفوراً » . سورة الإسراء آية : /5. 
)١(‏ كذافي النسخ المطية والنسخ المطبوعة . ولعل الصواب : لم ننكر . 


ل 59عا ل 


وقوله : « قل أرأيم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله 
تدعون إن كنم صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
وتنسون ما تشركون » . سورة الأنعام آية 4٠‏ . 
وقوله : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. منيبً إليه » إلى قوله : 
« قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » سورة الزمر آية : / وقوله : 
«وإذا غشيهم موج كالظكل دعوا الله مخلصين له الدين » سورة لقمان 
آية : 9" . 
فمن فهم هذه المسألة الي وضحها الله في كتابه . وهي أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء . 
وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريلك له وينسون 
سادنهم » تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الآولين . 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً ؛ والله المستعان . 
الآأمر الثاني أن الآولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء وإما 
أولياء » وإما ملائكة . أو يدعون أشجارا أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية . 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس . 
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك . 
والذي يعتقد في الصالح أو الذي لاا يعصي مثل الحشب والحجر أهون 


ثمن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به . 


0 لك 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام أصح عقولا » 
وأخف شركاً من هؤلاء . 

فاعلم أن فؤلاء ( شبهة ) يوردونها على ما ذكرنا » وهي من أعظم 
شبههم فاصغ سمعك لحوابها . 

وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله 
إلا الله ) ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث » ويكذبون 
القرآن و بجعلونه سحراً » ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
ونصدق القرآن » ونؤمن بالبعث . ونصلي ؛ ونصوم . فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك . 

فالحواب : أنه لاخلاف بن العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام » 
وكذلك إذا آمن ببعضالقرآن وجحد بعضه. كن أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة » أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ٠‏ أو أقر بهذا كله 
وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج . 

ولا ل ينتهد أناس في زمن الني صل الله عليه وسلم للحج » أنزل الله في 
حقهم « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمن » سورة آل عمران آية : 41 . 

ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع . وحل دمه وماله 
كما قال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا 
بن الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض » ونكفر ببعض ء ويريدون أن 


آلا ل 


يتخذوا ببن ذلك سبيلا . أولئتك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً 
مهيناً » سورة النساء آية : .١6١ . 16٠‏ 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن يبعض وكفر ببعض فهسو 
الكافر حقاً » وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة . 

وهذه هي الي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا . 

. ويقال أيضاً إن كنت تقر أن من صدق الرسول صل الله عليه وسلم في 
كل شيء 3 وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع 0( 
وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث . وكذلك لو جحد وجوب صوم 
رمضان وصدق بذاك كله لا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن 
كما قدمنا . 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صل الله عليه وسلم 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئاً من هذه الأمرر كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صل الله عليه 
وسلم ؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر » سبحان الله 
ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قاتلوا 
بي حنيفة ؛ وقد أسلموا مع الني صل الله عليه وسلم وهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويؤذنون ويصلون . 

فإن قال [نهم يقولون : إن مسيلمة ني ٠‏ فقل هذا هو المطلوب ٠‏ إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صل الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه 


ل كا 


وم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف يمن رفع شمسان أو يوسف ؟ أو 
صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات والآرض ٠‏ سبحان الله ما أعظم 
شأنه « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » سورة الروم آية : 04 . 

ويقال أيضاً : الذين حرقهم علي بن أني طالب رضي الله عنه بالنار 
كلهم يدعون الإسلام » وهم من أصحاب علي » وتعلموا العلم من الصحابة 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يبوسف وشمسان وأمثاهما » فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ 
أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر ء والاعتقاد في علي بن أني طالب 

ويقال أيضاً » بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان 
بي العباس كلهم يشهدون أن ١‏ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويدعون 
الإسلام ؛ ويصلون الجمعة والجماعة ٠»‏ فلما أظهروا مخالفة الشريعة في 
أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ٠‏ وأن بلادهم بلاد 
حرب » وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيدءهم من بلدان المسلمين . 

وبقال أيضاً » إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك ٠»‏ فما مععى الباب الذي 
ذكر العلماء في كل مذهب : ( باب حكم المرتد ) 

وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه . 

ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر ول دم الرجل وماله حتى 
إنهم ذكروا أشياء يسرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه ؟ أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب . 


ا 


ويقال أيضاً » الذين قال الله فيهم : « محلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا 
كلمة. الكفر وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة آية : 74 . أما سمعت 
الله كفر هم بكلمة مع كو نهم في زمن رسول الله صلىالله عليه وسلم ويجاهدون 
معه ويصلون ويزكون ونحجون ويوحدون . 

وكذلاك الذين قال الله فيهم : « قل أبا لله وآياته ورسوله كنم تستهزئون » 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم » سورة الثربة آية 58 ٠‏ 55 . 

فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إعانهم وهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك » قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه المزح فتأملهله الشبهة وهي قوهم : تكفترون من المسلمين أناساً يشهدون 
أن ( لا إله إلا الله ) ويصلون ويصومون ؛ ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع 
ما في هذه الأوراق . 

ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله عن بي إسرائيل مع إسلامهم 
وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم قالوا لموسى : « اجعل لنا إفأ كما لهم آلة « سورة 
الأعراف آية ٠ . ١4‏ 

وقول أناس من الصحابة ( اجعل لنا ذات أنواط ) فحلف النني صل الله 
عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إفاً . 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة : | 

وهي أمم يقولون : إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك . 

وكذلك الذين قالوا للني صل الله عليه وسلم : اجعل لنا ذات أنواط 
يكفروا . 


| لاا سه 


فالحواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا 
الني صل الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك . ولا خلاف أن بي إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفروا . 

وكذلك لا خلاف ني أن الذين نبهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم 
يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد بيه لكفروا ء وهذا هو المطلوب » ولكن 
هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها 
فتفيد التعلم والتحرز ٠‏ ومعرفة أن قول الخاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذا 
من أكبر الجهل ومكائد الشيطان . 


وتفيد أيضاً أن المسام المجتهد إذا تكلم بكلام كثفْر وهو لايدري. فنبه 
على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل ٠»‏ والذين سألوا 
البي صلى الله عليه وسلم . 

وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وللمشركين شبهة أخرى يقولون : إن الني صلى الله عليه وسلم أنكر على 
أسامة قتل من قال : ( لا إله إلا الله ) . وكذلك قوله : ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) وأحاديث أخر في الكف عمن قاها . 

ومراد هؤلاء المهلة أن من قالها لا يكفر ٠‏ ولا يقتل واو فعل ما فعل . 

فيقال لهؤلاء المشركين الخهال : معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتل اليهود وسباهم وهم يقواون : ( ل إله إلا الله ) . 


دا همل/اا اه 


وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بي حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . ويصلون ويداءعون 
الإسلام . 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أني طالب بالنار ٠‏ وهؤلاء الجهلة مقرون 
أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال ( لا إله إلا الله ) وأن من جحد شيئاً 
من أركان الإسلام كفر وقتل ولو آلها . فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً 
من الفروع » وتنفعه إذا جحل التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ؟ 
ولكن أعداء الله ما فهموا مععى الأحاديث . 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه 
ما ادعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله . 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حى يتبين منه ما مخالف 
ذلك . وأنزل الله تعالى في ذلك : « يا أمها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا » سورة النساء آية : 94 أي فتثبتوا . 

فالآبة تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت . فإذا تبن منه بعد ذلك 
ما الف الإسلام قتل لقوله تعالى : « فتبينوا» ولو كان لا يقتل إذا قالها 
م يكن للتثبت معى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله . معناه ما ذكرناه أن من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الككف عنه . إلى أن يتين منه ما يناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : أقدلته بعد 
ما قال : (لا إله إلا الله ) ؟ وقال : ( أمرّت أن أقاتل الناس حبى يقواوا 


ا كلاا سب 


(لا إله إلا الله) هو الذي قال في الحوارج : ( أبنما لقيتموهم فاقتلوهم . 
أن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا 
وتسبيحاً » 

حى إن الصحابة حقرون صلاءهم عندهم ٠.‏ وهم تعلموا العلم من 
الصحابة فلم تنفعهم ( لا إله إلا الله) ولا كثرة العبادة » ولا ادعاء الإسلام 
لما ظهر منهم مخالفة الشريعة . 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود » وقتال الصحابة بني حنيفة . 

وكذلك أراد الني صل الله عليه وسلم أن يغزو بي المصطلق لما أخبره 
رجل أنهم منعوا الزكاة » حتى أنزل الله : «يا أهبا الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا » سورة الحجرات آية : ” وكان الرجل كاذباً عليهم . 

وكل هذا يدل على أن مراد الني صل الله عليه وسلم في الأحاديث الي 
احتجوا بها ما ذكرناه . 

وهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النني صل الله عليه وسلم أن الناس يوم 
القيامة يستغينون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهم ثم عومى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون 
حى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً .. 

والحواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه . 

فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ذدكرها . ما قال الله تعالى في 


لالالاا ‏ 
0م5١‏ كتاب التوحيد ( 


قصة مومى : « فاستغاله الذي من شيعته على الذي من عدوه » سورة القصص 
آية : ١6‏ . 

وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غبره في أشياء يقدر عليها 
المخلوق . . . ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبسور الآولياء » 
أو في غيبتهم في الأشياء الى لا يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك : فاستغائتهم بالآنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن نحاسب الناس حى يستريح أهل الحنة من كرب الموقف . 

وهذا جائز في الدنيا والآخرة » وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي 
بجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادع الله لي كنا كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته . 

وأما بعد موته » فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره . بل أنكر 
السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره . فكيف بدعائه نفسه ؟ 

وهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهم للا ألقى في النار اعترض له 
جبريل ني الهواء . فقال له ألك حاجة ؟ فقال إبراهم : أما إليك فلا . 

قالوا : فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً لم يعرضها على إبراهم . 

فالحواب : إن هذا من جنس الشبهة الآولى » فإن جبريل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه » فإنه كما قال الله فيه : « شديد القوى » سورة 
النجم آية : © . فلو أذن الله له أن يأخل نار إبراهم وما حوها من الأرض 
والخبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل . ولو أمره أن يضع ابراهم في 
مكان بعيد عنهم لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 


دا خثلاؤا - 


وهذا كرجل غني له مال كشر يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن 
يقرضه أو أن .هبه شيئاً يقضي به حاجته فيأني ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ 
ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد . فأين هذا من استغائة العبادة 
والشرك لو كانوا يفقهون ؟ 

ولنخم الكلام إن شاء الله تعالى عسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم . 


ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول : لا خلاف 
أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ؛ فإن اختل شيء من هذا 
م يكن الرجل مسلماً . 


فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالهما . 


وهذا يغلط فيه كشير من الناس . يقولون : هذا حق . ونحن نفهم هذا . 


ونشهد أنه الحق ولكنا لا نقدر أن نفعله . ولا مجوز عند أهل بلدنا 
إلا من وافقهم ٠‏ أو غير ذلك من الأعذار . ولم يدر المسكن أن غالب أئمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لذيء من الأعذار . آنا قال تعالى 
« اشتروا بآيات الله ثمنآ قليلا» سورة التوبة آية : 4 وغير ذلك من الآيات 
كقوله : « يعرفونه ما يعرفون أبناءهم ) سورة البقرة آية : ١55‏ . 
فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراً وهو لايفهمه أو لايعتقده بقلبه فهو منافق » 
وهو شر من الكافر الخالص : « إن المافقين في الدرك الأسفل من النار : 
سورة النساء آية : ١ ١64‏ 


 ا١اله‎ 


وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبن لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى 
من يعرف الحق ويرك المسل 'به الموف نقص ديا أو جاه أو مداراة 
لأحد. ظ ظ 

وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً » فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا 
هو لا يعرفه . 

ولكن عليك بفهم آيتدن من كتاب الله » 

أولاهما إقوله تعالى : «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إممانكم » . سورة 
التوبة آية : 55 . 

فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صل الله 
عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب ٠‏ تبين لك 
وأن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نتقص مال أو جاه أو مداراة لأحد 
أعظم من يتكلم بكلمة بمزح بها . | 

والآبة الثانية : قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إتمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدراً . فعليهم غضب من الله 
وهم عذاب عظم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » سورة النحل 
آية : كدلن لاا . 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإبمان . 

وأما غغر هذا فقد كفر بعد إعانه » سواء فعله خوفاً أو مداراة أو 
مشحة بوطنه » أو أهله » أو عشيرته أو ماله » أو فعله على وجه المزح » 
أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره . فالآية تدل على هذا من جهتين : 


دا ءما - 


الأولى قوله : « إلا من أكره» فلم يستئن الله تعالى إلا المكره . 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل » 

وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد . 

والنانية قوله تعالى : « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » . 


فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض للدين أو محبة الكفر » وإما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا 
فآثره على الدين 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


| ١4ما‏ سه 


"اليفسشي الإسلام مت بيجن الوغاق ساشروص - 
المتوفى سنة ١١١1‏ هم 


قام بالتصحيح والمقابلة على عدة نسخ اهمها 
المخطوطة 71/179 المكتبة السعودية بالرياض 


الملشايخ 
ناصر بن عبد الله الطريم ٠‏ 
سعود بن محمد البشير-20 عبد الكريم بن محمد اللاحم 


ا 7 ل 


اعلم رحمك الله أنه بجب علينا تعلم أربع مسائل : 

الأولى : العلم . 

وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه » ومعرفة دين الإسلام بالآدلة . . 

الثائية : العمسل به . 

الثالثة : الدعوة إليه . 

الرابعة : الصبر على الأذى فيه . 

والدليل قوله تعالى : وينم الله الرحمن الرحم والعصر إن الإنسان 


لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر » سورة العصر . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب العلم قبل القول 
والعمسل . 

والدليل قوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » سورة 
محمد آية : 14 . فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 


- 446 - 


اعلم رحمك الله أنه بجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل 
والعمل بهن . الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا" بل أرسل إلينا 
رسولا فمن أطاعه دخل الحنة ومن عصاه دخل النار . 


والدليل قوله تعالى : « إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم . كما 
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » 
سورة المزمل آية : ١9‏ . الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في 
عبادته لا ملك مقرب ولا ني مرسل . 

والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » سورة 
الحن . آية : 18 . الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لامجوز له موالاة 
من حاد الله ورسوله ولوكان أقرب قريب . 


والدليل قوله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب ف قلوبهم الإعان . وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة المجادلة آية : ؟؟ . 


اعلم أرشدك الله لطاعته » أن الحنيفية ملة إبراهم أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له الدين » وبذلك أمر الله جميع الناس ٠‏ وخلقهم فا كما قال تعالى : 
« وما خلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون » سورة الذاريات آية : 65 . ومعى 
يعبدون : يوحدون » وأعظم ما أمر الله به التوحيد » وهو إفراد الله بالعبادة 
| وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه . 


لاكم[ا ل 


والدليل قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » النساء آية 5" . 
فإذا قيل لك ما الأأصول الثلانة الي حب على الإنسان معرفتها ؟ فقل : معرفة 
العبد ربه ودينه ونبيه محمدآً صل الله عليه وسلم فإذا قبل لك : من ربك ؟ 
فقل ربي الله الذي رباتي وربي جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لى 
معيود سواة . 

والدليل قوله تعالى : « الحمد لله رب العاللمن » سورة الفانحة آية : .١‏ 
وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم» فإذا قيل لك بم عرفت 
ربك ؟ فقل : بآياته ومخلوقاته » ومن آياته الليل والنهار » والشمس والقمر » 
ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما ٠.‏ 


والدليل قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا لقمسر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه 
تعبدون » سورة فصلت آية : لا" وقوله تعالى : « إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر 
تبارك الله رب العالمين » الأعراف آية : 4ه ؛ والرب هو المعبود . 


والدليل قوله تعالى : ١‏ يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون » سورة البقرة آية : ١؟ ٠‏ ؟” . قال ابن كشر رحمه الله تعالى : 
الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة . وأنواع العبادة الي أمر الله ببها مثل 


7 ا ا 


الإسلام 3 والإعمان » والإحسان ومنه الدعاء » واللحوف » والرجاء » 
والتوكل ٠‏ والرغبة » والرهبة » والحشوع » والحشية » والإنابة والاستعانة » 
والاستعاذة » والاستغاثة » والذبح » والنذر » وغير ذلك من أنواع العبادة 
الي أمر الله بها كلها لله تعالى . 

والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ» سورة 
الحن : آية 14 . فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر . 

والدليل قوله تعالى : « ومن يدع مع الله إغاً آخر لا برهان له به فإتما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » سورة المؤمنون : آية : ١١1/‏ وفي 
الحديث : « الدعاء مخ العبادة » . 

والدليل قوله تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » سورة غافر آية : 5٠‏ . 

ودليل الحوف قوله تعالى : « فلا نخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين » 
سورة آل عمران آية : هل/ا١‏ . 

ودليل الرجاء قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » سورة الكهف آية : ١١١‏ . 

ودليل التوكل قوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين » سورة 
المائدة آية : “7 وقال : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » سورة الطلاق : 
آية : م 

ودليل الرغبة والرهبة والحشوع قوله تعالى : «إنهم كانوا يسارعون 
في المدرات ويدعوننا رغباً ورهبآ وكانوا لنا خاشعين » سورة الآنبياء : 4. 


امه[ ب 


ودليل الحشية قوله تعالى « فلا تخشوهم واخشوني » سورة البقرة 
آية : «هلط.. 

ودليل الإنابة قوله تعالى : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» سورة 
الزمر آية : 04 . 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » سورة الفانحة 
آية : 5 وني الحديث : « إذا استعنت فاستعن بالله » . 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى : « قل أعوذ برب الفلق » سورة الفلق 
آبة : ١‏ و دقل أعوذ برب الناس » سورة الناس آية : ١‏ . 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم » 
سورة الأنفال : آية : 4 . 

ودليل الذبح قوله تعالى : «قل إن صلاني ونسكي ومحياي وماتي لله 
رب العالمين . لا شريلك له » سورة الأنعام آية : *151 . 

ومن السنة : ١‏ لعن الله من ذبح لغير الله » . 

ودليل النذر قوله تعالى : « يوفون بالنذر وعخافون يوم كان شره 
مستطيراً » سورة الإنسان آية : 7 . 

( الأصل الثاني ) معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله . وهو ثلاث مراتب : 
الإسلام والإبمان والإحسان وكل مرتبة لما أركان . فأركان الإسلام خمسة : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » .وإيتاء 


ناكما 


الركاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى : 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكم » سورة آل عمران آية : ١8‏ ومعناها لا معبود بحق إلا الله 
دلا إله» نافياً جميع ما يعبد من دون الله « إلا الله » مثبتاً العبادة لله وحده 
لا شريك له ني عبادته "ما أنه لا شريك له ني ملكه وتفسيرها الذي يوضحها 
قوله تعالى : « وإذ قال إبراهم لآبيه وقومه إنني براء ما تعبدون . 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون » 
سورة الزخرف آبة : 76 . /1” . 78 وقوله : « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتعخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» . 
سورة آل عمران آية : 54 . 

ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمزمنين رؤوف رحم» . 
سورة التوبة آية : ١78‏ 

ومعنى شهادة أن محمداآً رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 
واجتناب ما عنه هئ وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

ودليل الصلاة » والزكاة » وتفسسر التوحيد قوله تعالى : « وما أمروا 
إلا .ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة » . سورة البينة آية : ه 

ودليل الصيام قوله تعالى : ديا أما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
تماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » سورة البقرة آية *181 . 


5 


ودليل الحج قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالممن » . سورة آل عمران آية : 1 .. 

لمرتبة الثانية : الإعان : وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإعان . 

وأركانه ستة : أن تؤمن بالله » وفلائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . ش 

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » . 

ودليل القدر قوله تعالى : « إنا كل ثيء خلقناه بقدر » . سورة القمر 
آبة : 544 

المرتبة الثالة الإحسان ركن واحد وهو : « أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والدليل قوله تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا 
والدين هم محسنون » سورة النحل : ١>‏ وقوله : «وتوكل على العزيز 
الرحمم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العللم » 
سورة الشعراء آية /1711٠؟؟‏ وقوله : « وما تكون ني شأن وما تتلو منه من 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» سورة 
يونس . آية 5١‏ . 


ل ١وطؤا ‏ 


والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضى الله عنه 
قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد حتى جلس إلى النبي صل الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام قال : « أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآ رسول الله وتقم الصلاة وتؤني الزكاة 
وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » فقال : صدقت فعجبنا 
له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإعان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : صدقت قال : 
فأخبرني عن الإحسان . قال : « أن تعبد الله. كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» . قال : فأخبرني عن الساعة » قال : «ها المسؤول عنها بأعلم 
من السائل » ء قال : فأخبرني عن أماراتما » قال : « أن تلد الآمة ربتها : 
وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » » قال: « فمفضى 
فلبئنا ملياً » فقال : « يا عمر أتدري من السائل ؟ » قلت : الله ورسوله 


أعلم » قال : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . 


الأصل الثالث : معرفة نييكم محمد صل الله عليه وسلم وهو محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » وهاشم من قريش وقريش من 
العرب » والعرب من ذرية إسماعيل بن ابراهم الخليل عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة . منها أربعون قبل 
النبوة وثلاث وعشرون نبياً رسولا. نبيء « باقرأ» » وأرسل بالمدثر» وبلده 
مكة » وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد » 


لاوا 


والدليل قوله تعالى : « يا أمها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمن تستكتر . ولربك فاصبر» سورة المدثر 
آبة : ١‏ 7 . ومعى « قم فأنذر » : ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد 
« وربك فكبر» أي عظمه بالتوحيد « وثيابك فطهر » أي طهر أعمالك عن 
الشرك « والرجز فاهجر » الرجز بالأصنام » وهجرها تركها » والبراءة منها 
وأهلها . أخذ على هذا عشر سنن يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى 
السماء » وفرضت عليه الصلوات الحمس . وصل في مكة ثلاث سنن ء 
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة . 


والهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والمهجرة فريضة على 
هذه الآمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . 


والدليل قوله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم قالوا 
فم كنم ؟ قالوا كنا مستضعفن في الآرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئنك مأواهم جهم وساءت مصرراً . إلا المستضعفن من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا . فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » النساء آية  41/‏ 44 وقوله 
تعالى : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيائ فاعبدون » سورة 
العنكبوت . آية : 85 قال البغوي رحمه الله تعالى : سبب نزول هذه الآية 
في المسلمين الذين بمكة لم مهاجروا ناداهم الله باسم الإتمان . 

والدليل على الهجرة من السنة قوله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تنقطع 
الفجرة حنى تتقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 


5 0 
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فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج واللحهاد 
والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توق 
تورات اه وتنلاط عليه > ؤويغاباف :هاا اديه لاخر إلا دل الام عليه » 
ولا شر إلا حذرها منه والحدر الذي دل عليه : التوحيد وجميع ما محبه الله 
ويرضاه » والشر الذي حذر منه : الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعله 
الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع التقلين : الحن والأنس . 


والدليل قوله تعالى : « قل يا أمها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » 
سورة الأعراف آية : ١68‏ . وأ كل الله به الدين . 


والدليل قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ) سورة المائدة آية : " . 

والدليل على موته صل الله عليه وسلم قوله تعالى : «إنك ميت وإنهم 
ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » سورة الزمر آية : "١ » "٠‏ 
والناس إذا ماتوا يبعثون . 

والدليل قوله تعالى : « منها خاقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم 
تارة أخرى » سورة طه . آية : هه وقوله تعالى : « والله أنبتكم من الأأرض 
نباتاً ثم يعيدكم فيها ومخرجكم إخراجاً » سورة نوح : آية 18٠١1‏ وبعد 
البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم . 


ل 1958 لس 


والدليل قوله تعالى : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وبحري الذين 
أحسنوا بالحسى ) سورة النجم آية ١‏ ومن كذب بالبعث كفر . 


والدليل قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا قل بى ورني 
لتبعئن ثم لتنبؤن بما عمام وذلك على الله يسر» سورة التغابن آية : ا وأرسل 
الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين . 


والدليل قوله تعالى : « رسلا.مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
على الله حجة بعد الرسل » . سورة النساء آية : ١66‏ . وأوهم نوح عليه 
السلام وآخرهم محمد صل الله عليه وسلم . 


والدليل على أن أوهم نوح عليه السلام قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك 
كنا أوحينا إلى نوح والنبين من بعده » سورة النساء آية : ١5‏ . . وكل 
أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم 
عن عبادة الطاغوت . 


والدليل قوله تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » سورة النحل آية : ؟" . . 

وافرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإعان بالله قال ابن القم ‏ 
رحمه الله تعالى : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود ٠‏ أو متبوع 3 
أو مطاع والطواغيت كثشرة » ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله » ومن 
عبد وهو راض ٠»‏ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن ادعى شيئاً من 
علم الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله . 


. والدليل قوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقسد استمسك بالعروة الوثقى » 
سورة البقرة . آبة : 5ه؟ وهذا معنى لا إله إلا الله » وني الحديث : 
« رأس الآمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » 
والله أعلم . وصل الله على محمد وآ نه وصحبه وسلم . 


«| مشج الإسلم يرجبالوتعاب 


صححها وقابلها على اصولها الخطية والمطبوعة 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
الدكتور أحمد كحيل الدكتور لبيب السعيد 


سالاةا - 


صسمالله الجن لحم 


أسأل” الله الكريم رب العرش العظم أن يستولاتكة ني الدنيا 
والآخرة » وأن يَجْعدَك مباركا أبنما كنت » وأن بجعلك تمن" إذا أعنطى 
شكر . وإذا ابُدلي” صبر » وإذا أذ'نتب استغفر » فإن” هؤلاء(1) الثلاث 
عنوان” السعادة . 


ه6 - و 1ع مه 


إعلم أرشدك الله لطاعته آن” الحديفية” مالةا إبراهم” أن" تعبد الله 
وحده مخلصا له الدين() » كنا قال تعالى : « وما خدَلَقمَتِ الحن” والإس- 
إلا" ليعبدون » سورة الذاريات الآية : 5ه . فإذا عرفت أن الله خلقتك 
لعبادته فاعله” آن” العبادة” لا تُسَمّى عبادة” إلا" مع التوحيد . كما أن" 
الصلاة لا تُسَمَّى صلاة إلا" مع الطهارة ٠‏ فإذا دخل الشرّك” في(20) العبادة 
فسدات . كالحداث إذا دخل في الطهارّة » فإذا عتَرّفْت أن" الشرك 
إذا خالط العبادة أفْسداها وأحبط العمل وصار صاحبه من الحالدين- 
في النار عرفت أن” أهّم” ما عليك معرفة' ذلك » لعل الله أن يُخَلَصِك” 
من هذه الشبكتة » وهي الشرك بالله » الذي قال الله تعالى فيه : « إن" الله" . 


(1) في( الحامع الفريد) : هذه . 
() في نسخة ( الحامع الفريد ) زيادة : نصها : وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا . 
(؟) في نسخة ( الحامع الفريد) : فيها . 


ب وةا - 


لا يعفر أن" يُشرلهة به يعفر ما دون ذلك لمن" يمَشاء» سورة النساء 
الآية : 1١5‏ . وذلك بمعرفة أربع قواعد” ذ كرها الله تعالى في كتابه : 

القاعدة الأولى : أن تَعلتم أن" الكفار الذين قاتلهم رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم مُقرون بن" الله تعالى هو اللخالق” المدبتّر» وأن" ذلك لم يدخلهم 
في الإسلام . 

والدليل قوله تعالى : « قل من" بَرزفك' من السماء والأرض » 
أن" يتملك" السمع والأبصار » ومن يحرج الح من الت ويمخترج 
لبت من الحي' » ومن يدب لمر » فتسيفثوثودة : الها » فكثل' : 
أفلاة تتقون » سورة يونس . الآية : #١‏ . 

القاعدة الثانية : أنهم يقولون ؛ ما دعتؤناهم' وتوجتهمّنا إليهم إل 
لطلب القُربة والشفاعة . 

فدليل” القربة. قوله تعالى : « والذين” اتحّذاوا من" دونه أؤلياء 
ما تعد هلو” إلا لِيقرَبُونَا إلى الله زُلْفى إن الله يحكلم بينهم في 
ماهم" فيه يتختلفو نت ء إن الله لايتهدي من" هو كاذب كفار » 
سورة الزمر الآبة : # . 


ودليل الشفاعة قوله تعالى : « ويعبل”ون من* دون الله مالا يضرهم 
ولا يتفعه :5 » ويقولون : همؤلاء شفعاؤنا عند الله ) سورة يونس . 


الآية : 18 . والشفاعة” شفاعتان : شفاعة” متنفية”» وشفاعة مثبتة . 
فالشفاعة' المنفية” ما كانت تلطلب من غير الله فيما لاتقد ر عليه إلا" الله . 
والدليل قوله تعالى : « يا أَبنّها الذين آمَسُوا أنفقوا مما رَرَقْتاكم' من 


حت 08089 عد 


قتبئل أن" يأنى يوم” لا بع" فيه ولا" خملة” ولا شفاعة” . والكافرون هلم" 
الفتالمون » سورة البقرة . الآية : 704 . والشفاعة" المتستة” هي التي 
تلطلب من الله ء والشتافع مكثرم” بالشفاعة . والمشفوع له من' رضى الله 
قوله وعم له بعد” الإذن » كما قال تعالى : « من" ذا الذي شفع عكداة 
إلا بإذنه » سورة البقرة الآية : 568 . 

والقاعدة الثالثة : أن الني صلى الله عليه وسلم ظتهر على أناس متفرقين 
في عبادهم منهم من يعبد الملائكة . ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين . 
ومنهم من يعبد الأشجارٌ والأحجار . ومنهم من يعبد الشمس والقمر . 
وقاتلهم' رسول الله صل الله عليه وسلم ول يفترّق' بينهم . والدليل قوله 
تعالى : « قاتلوهم' حسّى لا تكون فئنة” ويكون الدين” كله" لل » سورة 
الأنفال . الآية : 4 . 

ودليلالشمس والقمر قوله تعالى: « ومن آياته الئل والتّهارٌ والشمس” 
والقمر » لا تَسْجِدوا للشمس ولا للقمر واسّجداوا لله الذي خلقهان” 
إن كنم إياه تعبدون” » سورة فصلت الآية : /9 . 

ودليل للملائكة قوله تعالى : ( ولا يأمُركم” أن" تتَخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً ) . سورة آل عمران الآية : 8٠١‏ . 

ودليل الأنبياء قوله تعالى : ( وإذ" قال الله يا عيسى ابن" مريم 
أأنْت قلت للناس اتتخذوني وأَمي إفين من دون الله » قال : سبحانك » 
ما يكون لي أن" أقول” ما ليس لي بق » إن كتت قلته فقد علمته” » 
تَعلم' ما في نفسي ولا أعلم' ما ني نفسك” » نك أنت عتلام الغيوب » 
سورة المائدة الآية : 1915 . 


الل ا 


ودليل الصالحن قوله تعالى : ( أولئك الذين” يداعنون يفون 
إى رَبّهم' الوسيلةة أيهم' أرب ٠‏ ويترجون” رحمته” ويخافون 
عذابه” » . سورة الإسراء 30 : لاه . 

ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى : ( أَفرَأيْتسُم' الات والعرّى 
وماق الثالدة” الأأخترى ) وحديث أني واقد اللَيّى رخى الله عنه قال : 
« خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم إلى حّتَيْن ونحن حنُدثاة عتهلد 
بكفئر ٠‏ ولمشركن” سدارة” يعكلفون” عندها وينوطونة بها 
أسْلحتهم يقال ها ذات أنواط » فَمَرَرنا بسدارة ء فقلنا : يا رسول 
الله اجعل' لنا ذات أنواط أما هم ذات أنواط » . الحديث . 

القاعدة الرابعة أن" مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوّلين » لآن 
الأولن يشركون ني الرخاء ويّخلصونت في الشدة. » ومُش ركو زماننا 
شركلهم دائماً في الرخاء والشدة. . 

والدليل قوله تعالى : ( فإذا رَكبوا في انفلك دعلا الله مخلصن 
له الدين » فلما تَجنَاهم' إلى البر إذا هسم" يتشتركون ) . سورة العنكبوت . 
الآية : 58 . 


مت وَصَلَّى الله على و لد وآله وصَحبه وسلم . 


تخ بنذ نا 


ا كك 


يفال اليو ىجنا سكت ,ريكبت١اويت‏ 


صححه وقابله على أصوله الخطية 
المشسايخ 
محمد عيد عبد العزيز بن أبراهيم الفريح 


وراجع نصوص أحاديثه 


الشيخ / اسماعيل الانصاري 


ورقم الآيات 


صالح المحمد الحسن 


حت “وا امت 


الله الت لحم 


ء ١١15‏ 
> هذاا ب 


وقول الله تعالى : ( اليوم أكئلت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً) سورة المائدة . الآية : "3 وقوله تعالى : ( قل 
يا أها الناس إن كنم في شلك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » سورة يونس الآية رقم : ٠١4‏ . وقوله 
تعالى : « يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته وبجعل لكل نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحم » . سورة 
الحديد الآبة : 8؟ . 

وف الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « مثلكم ومثل أهل الكتابين كنثل رجل استأجر أجراء 
فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قبراط ؟ فعملت اليهود . 
ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط ؟ فعملت 
النصارى. ثم قال من يعمل منصلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قبراطن؟ 
فأنم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا مالنا أكثر عملا وأقل أجراً ؟ قال 


3 0000 


هل نقصتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا لا ء قال : ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء » . 

وفيه أيضاً عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت 
ولانصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا 
يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون(١)‏ يوم القيامة » 

وفيه تعليقاً عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : « أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة » انتهى . 

وعن أني بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس 
من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار » 
وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من محافة الله 
إلا كان تمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه آنا نمات عن هذه 
الشجرة ورقها وإن اقتصاداً في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة . 

وعن أني الدرداء رضى الله عنه قال يا حبذا نوم الأأاكياس وافطارهم 
كيف يغبنون(') سهر الحمقى وصومهم » مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. 
أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين . 

د 6د د 


. ) نص مخطوطة عبدالرحمن الحصين - وهو الموافق لنص البخاري ني باب : ( الدين يسر‎ )١( 


(؟) من ( الغين ) وهذا لفظ المخطوطات الثلاثة ٠»‏ وهو الموافق لنص كتاب ( الزهد) 
للإمام أحمد بن حنبل . ١‏ 


مسشااكء5 به 


وقول الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الحاسرين » سورة آل عمران الآية 86 . وقوله تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلام » )١(‏ سورة آل عمران آية 14 وقوله تعالى : 
« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
سورة الأنعام . الآية : ١6‏ قال مجاهد : السبل : البدع والشبهات . 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجاه » وفي لفظ : « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وللبخاري عن أني هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « كل أمى يدخلون الخنة إلا من أبى - قيل : ومن يأبى ؟ 
قال من أطاعنى دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى » . 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 


. » ذكرت هذه الآية في مخطوطي « المفي وعبد الرحمن الحصين‎ )١( 


سالامه5 ا - 


عليه وسلم قال : « أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد في الحرم ٠‏ ومبتغ في 
الإسلام سنة جاهلية » ومطلب دم امريء مسلم بغبر حق ليهريق دمه» 
رواه البخاري( قال ابنتيمية : قوله سنة جاهلية )1١()‏ يندرج فيها كل جاهلية 
مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أوغبرهما من كل 
مخالفة لما جاء به المرسلون . ْ 

وني الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه قال : يا معشر القراء استقيموا 
فقد سبقتم سبقا بعيدآ . فإن أخذتم عيناً وشمالا لقد ضللم ضلالا بعيداً . 

وعن محمد بن وضاح أنه (؟) كان يدخل المسجد فيقف على الحاق 
فيقول : فذكره ٠‏ وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد (5) عن الشعي عن 
مسروق قال : قال عبد الله يعي ابن مسعود : ليس عام إلا والذي بعده 
شر منه » لا أقرل عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمبر خير 
من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم محدث أقوام يقيسون الآمور 
بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم(©) . 


تن حبذ ان 


(1) الزيادة الي بين القوسين وردت في مخطوطي المفي والحصين . 

(؟) زيادة ( أنه ) في مخطوطة عبد الرحمن الحصين والضمير عائد على حذيفة . 
(6) مجالد بن سعيد ( باللام ) كا هو نص كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح . 
(4) هذا نص الأثر في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح . 
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وقول الله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن » 
سورة آل عمران الآية : 5٠١‏ . 

وف الصحيح عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: « الإسلام أن تشهد أن لاإله إلاالله وأنمحمداً رسولالله وتقم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . 

وفيه عن ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده » . 

وعن بز بن حكم عن أبيه عن جده أنه سأال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الإسلام فقال : « أن تسلم قلبك لله » وأن تولي وجهك إلى 
الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة » رواه أحمد . 

وعن أني قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون 
من لسانك ويدك » قال أي الإسلام أفضل ؟ قال : - الإعان . قال : 
وما الإعان ؟ قال  :‏ « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت » . 

حنم فنا 


6 
(م ١5‏ كتاب التوحيد ) 


وعن أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول 
إنك على خير ثم نجيء الصدقة فتقول : يارب أنا الصدقة فيقول : إنك 
على خبر ثم بجيء الصيام فيقول : يا رب أنا الصيام » فيقول : إذك على خبر 
ثم نجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم بجيء الإسلام فيقول : 
يارب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير . بك اليوم آخذ وبك 
أعطي ٠‏ قال الله تعالى في كتابه : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الحاسرين » سورة آل عمران الآية : 88 . رواه 
أحمد(١).‏ 

وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه أحمد . 


نا ةم فت 


. اعتمدنا في تصحيح هذا الحديث على المخطوطات الثلاث وعلى تفسير ابن كثير‎ )1١( 


5١١‏ مه 


وقول الله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » سورة 
النحل الآية : 84 . روى النسائي وغيره عن الننبي صل الله عليه وسلم أنه 
رأى ني يد عمر بن الحطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال : 
« أمتهوكون يا ابن الحطاب ؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً 
واتبعتموه وتركتموني ضللم » وني رواية : « لو كان موبى حياً ما وسعه 
إلا اتباعي » فقال عمر : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وعحمد نبياً . 


)١(‏ هكذا ورد ني مخطوطة الشيخ محمد بن عبد الاطيف وني مخطوطة عبد الرحمن الحصين 
( وجوب الاستغناء ل ل ا ا ل يمتأ بعته 
عن كل ما سواه » ١‏ 


5١١ |‏ د 


وقوله تعالى: « هوسما كم المسلمين من قبل وفيهذا » سورة الحج الآية ٠/4‏ 


عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال 
«آمركم بخمس الله أمرني بهن : السمع والطاعة والحهاد والحجرة والحماعة » 
فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » 
ومن دعا بدعوى الحاهلية فإنه من جى جهم » فقال رجل يا رسول الله وإن 
صلى وصام قال : « وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سما كم المسلمين 
والمؤمنين عباد الله » رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وي الصحيح : « من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية » وفيه : 
« أبدعوى الحاهلية وأنا ببن أظهركم ؟ » قال أبو العباس كل ما خرج عن 
دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أوجنس أومذهب أوطريقة فهو من 
عزاء الحاهلية » بل لما اختصى مهاجري وأنصاري فقال المهاجري باللمهاجرين 
وقال الآأنصاري : يا للأنصار ! قال صل الله عليه وسلم : ١‏ أبدعوى 
الجاهلية وأنا بن أظهركم ؟ » وغضب لذلك غضباً شديداً انتهى كلامه . 


نا بنذ كن 


5١0‏ لس 


وقول الله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . سورة 
البقرة الآية : 7١8‏ وقوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك » سورة النساء : الآية رقم 5٠‏ . وقوله تعالى : 
« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 2 )١(‏ 
سورة الأنعام الآية : 164 . قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
« بوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) (') سورة آل عمران آية ٠١5‏ . تبيض 
وجوه أهل السنّة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف . 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « للأتبن على أمتي ما أتى على بي إسرائيل حذو النعل 
بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أُمي من يصنع ذلك ء 
وإن بي إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة » وتفترق هذه الآمة على 
ثلاث وسبععن فرقة كلهم ني الثار إلا ملة واحدة - قالوا من هي يا رسول 


. ذكرت هذه الآية في مخطوطة المفتي ومخطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )١( 
. ذكرت هذه الآية في مخطوطة المفي ومخطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )0( 


"51 ل 


الله ؟. قال : ما أنا عليه وأصحاني  »‏ وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله 
كلام الصادق الصدوق ني هذا المقام » خصوصاً قوله : ما أنا عليه 
وأصحاني(١)‏ يالا من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ‏ رواه الترمذي . 
ورواه أيضاً من حديث أني هريرة وصححه » لكن ليس فيه ذكر النار » 
وهو ني حديث معاوية ( عند )(') أحمد وأي داود وفيه : « أنه سيخرج من 
أمي قوم تتجارى بهم الأهواء كنا يتجارى الكلّب بصاحبه فلا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله » وتقدم قوله : ١‏ ومبتغ في الإسلام سنة 
جاهلية » . 


)00( قوله : وليتأمل » إلى « وأصحافي » . في مخطوطة المفي وكذا « الحصين » . 


ب 515 ل 


لقرله عز وجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء » سورة النساء الآية ١16‏ وقوله : « فمن أظلم ممن افترى على 
على الله كذباً ليضل” الناس بغير علم  )١()‏ سورة الأنعام الآية ١44‏ وقوله 
تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون » . سورة النحل الآية ©؟ . 
وني الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : في الحوارج : « أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » . 


وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الحور ما صلدّوا . 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه : أن رجلا تصدق بصدقة ثم 
تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

. وردت هذه الآية ني المخطوطات الثلاث‎ )١( 


0-7 كك 


أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم . 

وله مثله )١(‏ من حديث أني هريرة ولفظه : « من دعا إلى هدى ثم 
قال : ومن دعا إلى ضلالة » . 


00( زيادة لفظ ( مثله ) في مخطوطة م الحصين » . 


-5ؤا5 ا ل 


هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح 
عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رايا فتركه فأتيت محمد بن سرين 
فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه ؟ قال : أنظر إلى ماذا يتحول ؟ . إن آخر 
الحديث أشد عليهم من أوله : « بمرقون من الإسلام 'ما تعرق السهم من 
الرمية م لا يعودون إليه(١)‏ » وسئل أحمد بن حنبل عن معى ذلك فقال : 
لا يوفق للتوبة . 


. » المفي‎ ٠ اعتمد فى تصحيح هذا الآثر على مخطوطة‎ )١( 


51١7‏ ل 


.قول الله تعالى : ( يا أهل الكتاب لم نحاجون في إبراهم وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده ‏ إلى قوله ‏ : وما كان من المشركين » سورة 
آل عمران الآبة : 58 وقوله : « ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من صفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحدن » سورة البقرة 
الأية : ٠#إة‏ . وفيه حديث الحوارج وقد تقدم » وفني(١)‏ أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن1 ل أي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون» وفيه أيضاً 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال : 
أما أنا فلا كل اللحم » وقال الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام » وقال الآخر ؛ 
أما أنا فلا أتزوج النساء » وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر . فقال 
صل الله عليه وسلم : « لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء 
وآكل اللحم » فمن رغب عن سني فليس مي » فتأمل إذا كان بعض الصحابة 
أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة 
فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة ؟ 
ل اط فن 
)١(‏ زيدت « الواو » ليستقيم المعى . 


لاثما 


قول الله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لحاق الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
سورة الروم . الآية : 77 . 


وقوله تعالى : « ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا ببي إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» سورة البقرة الآية : ١7‏ وقوله : 
« كم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من. المشركين » سورة 
النحل الآية : ١77“‏ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن لكل ني ولاة من النبيين وأنا وليبي منهم أني إبراهم وخليل ربي» ثم 
قرأ « إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا والله ولي 
المزمنين » رواه الترمذي . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » . 


ه١51‏ ل 


وههما عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنا فرَطكم على الحوض ولرفعن إلى رجال من أمتي حتى إذا أهويت 
لأناونهم احتجبوا دوني فأقول أي رب أصحالي. فيقال إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك » . 

وما عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 
قال : « أثم أصحاني » وإخواني الذين ل يأتوا بعد » قالوا فكيف تعررف 
من لم يأت بعد من أمتك ؟ قال : « أرأيم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة 
بن ظهراتى خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا بلى قال : فإنهم يأتون 
غراً محجلين من الوضوء وأنا فرّطهم على الحوض ألا ليذادان” رجال يوم 
القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال » أناد.بم ألاهلم فيقال : [نهم بدلوا 
بعدك » فأقرل : سحقاً سحقاً » . 

وللبخاري : « بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني(١)‏ خرج 
رجل من بي وبينهم فقال : هلم فقلت : أبن ؟ قال : إلى النار والله . 
قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا 
زمرة ‏ فذكر مثله ‏ قال : فلا أراه عخلص منهم إلا مثل همل النعم » . 

وما ني حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول ما قال العبد الصالح 
« وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شيء شهيد » . سورة المائدة الآية : /151 . 


. لفظة ( وعرفوني ) من مخطوطة المفي‎ )١( 


تت 79 حت 


وههما مرفوعاً « ما من مولود يولد إلا على الفطرة -فأبواه بودانه أو 
ينصرانه أو ممجسانه كما تنتج البهيمة +هيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 
حى تكونوا أذتم نجدعونما » ثم قرأ أبو هريرة « فطرة الله الي فطر الناس 
عليها » سورة الروم الآية : "٠‏ . متفق عليه . 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الحير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يارسول الله 
إنا كنا في جاهلية وشرّ فجاءنا الله بهذا الحدر فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال : نعم . فقلت : وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : « نعم وفيه 
دخن » قلت : وما داخنه ؟ قال : قوم يستنون بغير سني ومبتدون بغير 
هدي تعرف منهم وتنكر . قلت : فهل بعد هذا اللحدر من شر ؟ قال : نعم فتنة 
عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت : يارسول 
الله صفهم لنا قال : « قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ‏ قلت يا رسول الله 
ما تأمرني إن أدركت ذلك قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت : فإن 
م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك » أخرجاه » وزاد مسلم(١)‏ 
ثم ماذا ؟ قال : ثم مخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره 
وحلط” وزره ومن وقع ف نبره » وجب وزره ء وحط أجره(') قلت ثم 
ماذا ؟ قال هي قيام الساعة » وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه 


)0( هذه الزيادة في « سنن أي داود » فلمل الأصل « زاد أبو داود 26 
(؟) الزيادة من ( وحط وزره ) إلى ( وحط أجره ) في المخطوطات الثلاث . 


١؟5‏ د 


فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقم فإنه الإأسلام ولا تتحرفوا عن الصراط 
عيناً ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الآهواء . انتهى تأمل كلام 
أي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي محذر فيه من الأهواء اللي من 
اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام 
التابعين وعلما هم من الحروج عن السنة والكتاب يتبن اث معنى قوله تعالى : 
« إذ قال له ربه أسّلم » سورة البقرة الآبة : ١١‏ وقوله « ووصى بها 
إبراهم بنيه ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتئن” إلا وأنم 
مسلمون » سورة البقرة الآبة : ١”‏ وقوله تعالى : « ومن يرغب عن ملة 
إبراهم إلا من سفه نفسه » سورة البقرة الأية : ١١‏ . وأشباه هذه الأأصول 
الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين معنى 
الأحاديث في هذا الباب وأمثاها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو 
آمن مطمان أنها لا تناله ويظنها ني قوم كانوا فبادوا )١(‏ . أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون . سورة الأعراف الآية : 44 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خط ثم قال : « هذا سبيل الله - ثم خط خطوطاً عن ينه وعن 
شماله ثم قال : هذه سبل ء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ : 
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
سورة الأنعام . الآية : ١61“‏ . رواه أحمد والنسائي . 


تع نط ان 


)١(‏ في الأصل : فبانوا 


لا" اد 


وقول الله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » سورة هود الآية 115 . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً. 
كنا بدأ فطوني للغرباء : رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود 
وفيه : ومن الغرباء ؟ قال : « النزاع من القبائل وف رواية الغرباء )١(‏ 
الذين يصلحون إذا فسد الناس » وللترمذي من حديث كشر بن عبد الله عن 
أبيه عن جده : « طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من ستي » . 

وعن أي أمية : قال سألت أبا ثعلبة رضى الله عنه » فقلت : يا أبا ثعلبة 
كيف تقول في هذه الآية ؟ « يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديم » سورة المائدة الآية : ه١٠‏ قال : أما والله لقد سألت 
عنها خبيراً سألت عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : بل اثتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر حى إذا رأيم شحاً مطاعاً وهوى متبعاً » ودنيا 


)١(‏ زيادة عبارة ( ني رواية الغرباء) ني مخطوطة المفي وتوافق ماني ( كشف الكرية 
في وصف حال أهل الغربة ) للحافظ بن رجب . 


55 لس 


مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك » ودع عنك العوام » 
فإن من ورائكم أيامآ الصابر فيهن” مثل القابض على الحمر للعامل فيهن أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم ؟ قال : « بل منكم » 
رواه أبو داود والترمذي ٠‏ وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه ولفظه : « إن من بعدكم أياماً الصابر فيها المتمسك بمثل 
ما أنم عليه اليوم له أجر خمسين منكم قيل : يا رسول الله : منهم ؟ 
قال : بل منكم(١)‏ ثم قال : أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان 
ابن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه » قلت لسفيان عن 
الني صلى الله عليه وسلم ؟ ؟ قال : نعم قال : « إنكم اليوم على بينة من 
ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر ونجاهدون في الله ولم يظهر فيكم 
السكرتان : سكرة الخهل . وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك 
فلا تأمرون بالمعروف ٠‏ ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون ني الله وتظهر 
فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسن » قيل منهم ؟ 
قال : «لا ء بل منكم(') » وله بإسناد عن المعافري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين 
يئرك ويعملون بالسنة حين تطفأ » . 


د د 


(1) ما أثبت هنا في الحديث هو نص كتاب ( البدع والنهي عنها ) لابن وضاح . 
(6) هذا قص الحديث قي كتاب ( البدع والنهي عنها ) لاين وضاح . 


عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون(١)‏ قلنا : يا رسول 
الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال : « أوصيكم بتقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وانه من يبعش منكم فسيرى اختلافاً 
كرا فعليكم بسني رسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ظ 

وعن حذيفة قال : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعّدوها 
فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من 
كان قبلكم رواه أبو داود . وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا 
عمر بن بحجى قال : سمعت أي محدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب 
عبد الله دهز فوم الغاداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا 
أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعد ؟ قلنا لا » فجلس 


(1) زيادة العبارة من ( وجلت) إلى ( الميون ) من مخطوطة المفي . 


1 


معنا حتى خرج ء فلما خرج قمنا إليه جميعاً فقال له أبو موسى : 
يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم أر والحمد لله 
إلا خيراً ء قال : فما هو ؟ فقال : إن عشت فستراه قال : رأيت في 
المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيدهم 
حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة » فيقول هللوا مائة فيهللون مائة » 
ويقول : سبحوا مائة فيسبحون مائة » قال : فماذا قلت لهم ؟ قلت: ما قلت 
هم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك ء قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟ ثم مفى ومضينا معه حتى 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ 
قالوا : يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح » قال : فعداوا 
سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء » وبحكم يا أمة محمد 
ما أسرع هلكتكم » هؤلاء صحابة] نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون » 
وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر ء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة. مي 
أهدى هن ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟ ! قالوا والله يا أبا عبد الرحمن 

ما أردنا إلا احير قال وكم من مريد للخبر لن يصيبه » إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرءون القرآن لا بجاوز تراقيهم » وام الله لعل 
أكترهم منكم ثم تولى عنهم » فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلّق 
يطاعنوننا يوم النهروان مع الحوارج() . 

هذا آخر ما تيسر . 
د د 


(1) روجع نص الحديث في كتاب بر سكن الدار مي » وهو طابق لما أثبت هنا . 


اع5"؟م سم 


قوبل هذا الكتاب على المخطوطات التالية : 

. المكتبة السعودية بالرياض‎ 8١ 745 مخطوطة سماحة المفني‎ - ١ 

؟" - مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» رقم 517 85 
المكتبة السعودية بالرياض . ٠‏ 

- مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين » الموجودة 
في مكتبة إبنه الشيخ إبراهم بن عبد الرحمن الحصين . 


ورقم الآيات صالح المحمد الحسن . 


”و55 لل 


”اليي ناشب الإسلا) إلى كباتك يديل الويب 


قام بتصحيح هذا الكتاب وبمقابلته على مخطوطتين له 
الملسايخ 
أسماعيل الأنصاري 
عبد المزيز الفريح الدكتور محمد عيد 


وقد راجع نصوص الأحاديث في 
أصولها واسماء الرواة فيها وحقتقها 


الشيخ / اسماعيل الانصاري 


ورقم الآيات 


صائح المحمد الحسن 


لداة؟؟ د 


سم لزنم رن ريم 


هذا كتاب أصول الإعان تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى ورضى الله عنه وقد زاد فيه بعض أولاده زيادة حسنة )١(‏ 3 
قال رحمه الله . 


)00 عبارة ( وقد زاد فيه بعض أولاده زيادة حسنة ) هي في مخطوطة الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف دون غير ها . 


”م 0 


سْمللنَم رمن (لردم 


وبه نستعين(1) 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه ») رواه مسلم . 

وعن أني موسى رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخمس كلمات فقال : « إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
مخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل الليل» حجابه النور أوالنار(") لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه » رواه مسلم . 


. البسلمة والاستعانة في خطوطه عبد الرحمن الحصين‎ )١( 
. (؟) ( أو النار ) موجودة في المخطوطتين‎ 


ا 1 كا 


وعن أني هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « بين الله ملأى(1) لا تغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ 
فإنه لم يغض ما في ينه » والقسط بيده الأخرى يرفع ومخفض » . أخرجاه . 

وعن أني ذر(١)‏ رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شان تنتطحان فقال : « أندري فم تنتطحان يا أبا هريرة ؟ - قلت لا . 
قال : لكن الله يدري وسيحكم بينهما » رواه أحمد . 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
هذه الآية : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ إلى قوله ‏ : 
إن الله كان سميعاً بصيراً » سورة النساء الآية رقم 08 ويضع إبهاميه على أذنيه 
والي تليها على عينيه رواه أبو داود وابن حبان وابن أني حاتم . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله » ولا دري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله » ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى » 
رواه البخاري ومسلم . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لله أشد فرحاً بتوبة عبده ححن يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأنى شجرة 


. هذا هو الصواب الموافق لما في مسند أحمد‎ )١( 


و كك 


فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ 
من شدة الفرح » أخرجاه . 

وعن أني موسى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار ويبسط بده بالنهار ليتوب 
مسبيء الليسل حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم . 

وما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسي هوازن فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبياً في السي فأخذته 
فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي صل الله عليه وسلم : « أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لما خلق الله الحلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمي غلبت 
غضي ») رواه البخاري . 

وهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جعل الله الرحمة 
مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزعاً وأنزل ني الأرض جزءاً واحداً 
فمن ذلك الحزء تتراحم الخلائق حى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه » ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه : « كل رحمة طباق مان 
السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة » . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا » وأما المؤمن فإن الله 
يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته » رواه مسلم . 


د 596 لس 


وله عنه مرفوعاً إن الله لمرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها . 

وعن أني ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«داطت السماء وحق لا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
ساجد لله تعالى ولو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كشراً وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش ولحرجم إلى الصعدات نجأرون إلى الله تعالى » رواه الترمذي 
وقال حديث حسن . 0 


( قوله) لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثراً في الصحيحن 
من حديث أنس ولمسلم عن جندب مرفوعاً : « قال رجل والله لا يغفر الله 
لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك » . 

وله عن أي هريرة مرفوعاً : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 
ما طمع بجنته أحد ٠‏ ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
رحمته أحد )١()‏ وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك » . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « أن امرأة بغيآً رأت كبا 
في يوم حار يطيف بر قد دلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته 


)0 عبارة ( ولو يعلم الكافر - إلى - أحد ) في المخطوصطتين وفي صحيح مسلم . 


لان 0 


فغفر ا به » . وقال : « دخلت النار امرأة في هرة ها حبستها لا هي 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » قال الزهري لثلا يتكل 
أحد ولا ييأس . أخرجاه . 

وعنه مرفوعاً : « عجب ربنا من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل » . 
رواه أحمد والبخاري . 


صل الله عليه وسلم : « ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله » يدعون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهم » رواه البخاري . 


وله عن أني هربرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبرائيل إن الله 
حب فلاناً فأحبه ) . فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله تحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض 0(0) ١‏ . 


وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوساً عند الننبي 
صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : «إنكم سترون ربكم كنا 
ترون هذا القمر لا تضامون ني رؤيته . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع. الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروببها » سورة طه - الآية 15٠‏ رواه الجماعة وعن ألي هريرة 
رغى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إن الله تبارك وتعالى 


. اعتمد في ترتيب هذا الحديث على مخطوطة الحصين‎ )١( 


77] الف كه 


قال من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي" عبدي بشيء أحب 
إلى" من أداء ما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي' بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. به وبصره الذي يبصر به ويده 
الي ببطش بها ورجله الي عشي بها » وإن سألي لأعطينه ولآن استعاذ بي 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » . رواه البخاري . 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حمن يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فاستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » متفق عليه . 

وعن أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما . ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن 4 رواه البخاري . 


ل لبا د 


م ) 2 
0 ث2 
ف ع ٍّ ٠‏ 
2-2 لحف اع 


حك 
ااا انير الواح المت وكين 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال حدثني رجال )١(‏ من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم بينما هم جلوس ليلةمع رسول الله صلٍ الله عليه وسلم إذ 
رمى بنجم فاستنار فقال: « ما كنم تقولون إذا رمى بعثلهذا ؟ » قالوا كنا نقول 
ولد الليلة عظم أو مات عظم » فقال : «إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته » 
ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل 
السماء الذين يلونهم حى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون 
حملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبر ونم ماذا قال » فيستخبر أهل السموات 
بعضهم بعضاً حى يبلغ الحبر أهل السماء الدنيا فتخطف الحن السمع فيلقونه 
إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون » 
رواه مسلم والرمذي والنسائي . 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


. في المخطوصطتين ( رجال ) هكذا بلفظ الحمم‎ )١( 


0-7 لو كا 


عليه وسلم : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعقوا أو قال : )١(‏ خروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم عر جبرائيل على الملائكة 
كلما مر بسماء سأله ملالكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : «قال 
الحق وهو العلي الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جدريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » رواه ابن جرير وابن خزمة والطبراني 
وابن أن حاتم واللفظ له . 


(1) زيادة ( أو قال) من مخطوطة عبد الرحمن الحصين » وني مخطوطة 1-6 
عبد االطيف ( أو خروا) . 


ااة58 ا د 


وز 


01700 مشتينيسغالروتعاةقاللون 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرل : « يقيض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول لت 
أبن ملوك الآرض ؟» رواه البخاري . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا 
الملك» » وفي رواية عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » » سورة 
الزمر الآية : /1ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ونحركها 
ويقبل بها ويدبر بمجد الرب نفسه أنا الحبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم . 
فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ حتى قلنا ليخرن به(0) . 
رواه أحمد . 


(؟) العبارة من ( أنا الكريم - إلى آآخر الحديث ني المخطوصطتين ) . 


لا ءعغ5 لد 


وروى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر' 34 
رضي الله عنهما كيف محكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذا . | 
الله سمواته وأرضيه بيديه فيقول : أنا الملك ٠‏ ويقبض أصابعه ويبسطها ' 
فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حرى اني 
لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وني الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « اقبلوا البشرى يا بي تمم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا » 
قال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » قالوا : قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر» قال : « كان الله قبل كل شيء وكان عرشه عل الماء وكتب في 
اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران انحلت ناقتك 
من عقالها » قال : فخرجت في أثرها فلا أدري ماكان بعدي . 

وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي ‏ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله جهدت الآنفس » 
وضاعت العيال » وهلكت الآموال » وهلكت الأنعام » فاستسق لنا الله فإنا ' 
نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : « ونحك 
أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه ثم قال : « وبحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك وعحك أتدري ما الله ؟ ! إن عرشه على سماواته هكذا وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » رواه أحمد )١(‏ 
وأبو داود . 


. زيادة ( أحمد) في نسخة الحصين‎ )١( 


55١‏ سه 
1مكا اكتاب التوحيد ) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قال الله : كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمي ولم يكن له 
ذلك - فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كنا بدأني وليس أول الخاق 
بأهورن على من إعادته » وأما شتمه إياي فقوله : اذ الله ولد وأنا الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » . وني رواية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : « وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة 
ولا ولداً» . رواه البخاري . وهما عن أني هربرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « قال الله تعالى : يؤذيي ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 


585 لس 


( وقول الله تعالى ) : « إن الذين سبقت هم من الحسنى أولئك عنها 
مبعدون » سورة الأنبياء الآية : ٠١١‏ وقوله تعالى : « وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً» سورة الأحزاب الآية : 4" وقوله تعالى : « والله خلقكم 
وما تعملون » سورة الصافات الآية : 45 وقوله تعالى : « انا كل ثبىء 
خلقناه بقدر » سورة القمر الآية : 44 وثي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رفى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والآرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء » . 

وعن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النسار 
ومقعده من الحنة » قالوا : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » 
قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة 5 قرأ : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره 
لليسرى » سورة الليل الآبة : 5 متفق عليه . 


لد 58 لم 


وعن مسلم بن يسار الحهي قال : إن عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
سئل عن هذه الآبة : « وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم » 
سورة الأعراف الآية : ١77‏ فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم سئل عنها فقال : « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خاقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الخنة يعملون 
“م مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون» فقال رجل : يا رسول الله ففم العمل ؟ فقال : « إن الله إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ابخنة حتى بموت على عمل من أعمال 
أهل الحنة فيدخل به الحنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى موت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار» رواه مالك والحاكم 
وقال على شرط مسلم . 

ورواه أبو داود من وجه آخر . عن مسلم بن يسار عن نعم بن ربيعة 
عن عمرو قال إسحق بن راهويه حدثنا بقية فقال أخبرني الزبيدي محمد 
ابن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أني قنادة عن أبيه عن هشام 
ابن حكم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قفى 
القضاء ؟ فقال : « إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم 

ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الخحنة ميسرون 
مسا اف اسةراط قا مون قل ار اا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 


588 لس 


إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد ثم ينفخ . 
فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا فراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » متفق عليه . 


وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به الني صل الله عليه وسلم قال : « يدخل 
اللك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة 
فيقرل يارب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يارب أذكر أو أنتى فيكتبان 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينتقص » 
رواه مسلم وني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت. طوني له 
عصفور من عصافير الحنة لم يعمل السوء وم يدركه فقال : « أو غير ذلك 
يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
لنار أهلا خلقهم لا وهم في أصلاب آبائهم » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« كل شيء بقدر حبى العجز والكيس » رواه مسلم . 

وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى : « تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر » سورة القدر الآية : 4 قال يقضي فيها ما يكون في 
السنة إلى مثلها » رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روى مععى ذلك عن 
ابن عباس والحسن وأني عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل . 


©5846 لد 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن ثما خلق الله )١(‏ لوحاً محفوظاً 
من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين 
السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاتمائة وستين نظرة » ففي كل نظرة منها 
مخلق ويرزق وبي وبعيت ويعز ويذل ويفعل مايشاء فذلك قوله : «« كل يوم 
هو في شأن » سورة الرحمن الآية : 4؟ رواه عبد الرزاق وابن المنذر 
والطبراني والحاكو(") . ٠‏ 

قال ابن الققم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال : 
فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدبر حولي والذي قبله تقدبر عمري عند تعلق 
النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير 
سابق على وجوده لكن بعد خلق السموات والآرض ( والذي قبله تقدير 
سابق على خلق السماوات والآأرض() بخمساين ألف سنة وكل واحد 
من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وني ذلك دليل على مال علم 
الرب وقدرته وحككته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المزمدن بنفسه وأسمائه 
ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا منع العمل 
ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الخد والاجتهاد وهذا لما سمع بعض الصحابة 
ذلك قال ما كنت بأشد اجتهاداً مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان 
لأنا بأول الآمر أشد فرحاً مني بآخره وذلك لآنه إذا كان قد سبق له من 


(1) لفظ ( إن ما خلق الله لوحاً محفوظاً ) من مخطوطة الحصين . 

(0) هذا نص الحديث كا ورد في مخطوطة الحصين . 

(0) هذا نص مخطوطة الشيخ محمد بن عبدا الطيف » وهو المطابق لما في « شفاء العليل » 
في مسائل « القضاء والقدر والحكمة والتعليل ه لابن القيم . 


7 ا 0 


الله سسابقة وهيأه ويسره الوصول إليها كان فرحه بالسابقة الي 
سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها . وعن الوليد بن 
عبادة قال دخلت على أني وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصي 
واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال : بي إنك لن نجد طعم الإععان 
ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ء 
قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال تعلم أن ما أخطأك 
م يكن ليصيبك ء وما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ يا بني إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بني إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار . رواه أحمد . 


وعن أني خزامة عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : لا )١(‏ هي 
من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضسعيف وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن ( لو ) تفتح 
عمل الشيطان » رواه مسلم . 
ا # اس 


. كلمة (لا) وردت في مخطوطة الحصين‎ )١( 


587 لد 


وقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والككتاب والنبين » سورة 
البقرة الآية : 11/9 . وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الي 
كنتم توعدون » سورة فصلت الآية : ٠‏ وقوله تعالى « لن يستنكف المسيح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » سورة النساء الآية : ٠75‏ . وقوله 
تعالى : « وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » سورة الآنبياء الآية : 
73٠ » 4‏ . وقوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثى وثلاث 
ورباع » سورة فاطر الآية : ١‏ وقوله تعالى : « الذين محملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد ربجم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا » سورة 
المومن الآية : لا . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خلقت الملائكة من النور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف 
لكل » رواه مسلم وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم 


- 58 سب 


رفع له البيت المعمور الذي هو ني السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة 
الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في 
الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليسه 
آخر ما عليهم . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة 
« وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » سورة الصافات : الاآبة : 
8 » 155 . رواه محمد بن نصر وابن أني حاتم وابن جرير وأبوالشيخ 
وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ماني السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف 
إلا وفيه ملك قائم أو مئك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لا )١(‏ نشرك بك شيئاً » . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بن شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » رواه أبو داود والبيهقي في الأسمساء 
والصفات والضياء في المختارة فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام قد وصفه الله 
تعالى بالأمانة وحسن الحلق والقوة فقال تعالى : « علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » سورة النجم الآية : ه » 5 . ومن شدة قوته رفع مدائن قوم 
لوط عليه السلام وكن سبعاً يمن فيهن من الآمم وكانوا قريباً من أربعمائة 


, ) لفظ (لا) من مخطوطة عبد الرحمن الحصين . وتاريخ ابن كثير والبداية والنهاية‎ )١( 


داةع؟ دا 


ألف وما معهم من الدواب والحيوانات(1) وما لتلك المدائن من الأراضي 
والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ ببن عنان السماء حبى سمعت الملائكة 
نباح كلابوم وصياح ديكةهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد 
القوى وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وببهاء وسناء وقوة شديدة قال معناه 
ابن عباس رخى الله عنهما وقال غيره() ذو مرة أي ذو قوة وقال تعالى في 
صفته : « إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع فتي” 
أمبن » سورة التكوير الآبة : 7١ ١14‏ . أي له قوة وبأس شديد وله مكانة 
ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش المجيد ٠‏ ( مطاع ثم ) أى مطاع في الملأ 
الأعلى ( أمين ) أي ذي أمانة عظيمة وهذا كان السفير بين الله وبين رسله 
وقد كان يأني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني صفات متعددة وقد رآه 
على صفته الي خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح روى ذلك البخاري 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : رأى رسول الله 
صل الله عليه وسام جبريل عليه السلام في صورته له ستمائة جناح كل جناح 
منها قد سد (؟) الأفق يسقط من جناحه من التهاويل(؛) والدر والياقورت 
ما الله به علم . إسناده قوي . 


)0010( هكذا ( الحيوانات ) فى تاريخ أبن كثير . 

)١(‏ قوله : ( وقال غيره) إلى ( روى ذلك البخاري عن ابن مسعود ) اعتمد في نقله على 
مخطوطة عبد الرحمن الحصين وعلى تاريخ ابن كثير . 

(؟) كلمة ( قد ) من مسند الإمام أحمد . 

(4) افظ ( من التهاويل ) من مسند الإمام أحمد . 


بده 586٠‏ د 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما ببن السماء والأرض . رواه 
سلم. ظ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت 
جبريل منهبطاً قد ملأ ما ببن الحافقين عليه ثياب من(١)‏ سندس معلق بها الاؤاؤ 
والياقوت رواه أبو الشسيخ ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
جبر اثيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه ( إيل ) فهو معبد لله(') . 

وله عن علي بن الحسين مثله وزاد واسرافيل عبد الرحمن . 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبرائيل » عليه 
السسلام 7 

وعن عمران الحوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صل الله عليه وسلم 
وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ قال : ومالي 
لا أبكي فوالله ما جفت لي عبن منذ خلق الله النار » مخافة أن أعصسيه 
فيقذفي فيها » . رواه الإمام أحمد ني الزهد . وللبخاري عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخبرائل : 
« ألا تزورنا أكثر ثما ترورنا» فنرلت : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما ببن 
أيدينا وما خلفنا » سورة مرم الآية : 55 . 


(1) لفظ ( من ) من مخطوطة عبد الرحمن الحصين . 
(؟) صحح أثر ابن عباس هذا من تفسير ابن جرير » ومخطوطة الحصين . 


5601 مس 


ومن ساداهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات . 
وروى الإمام أحمد عن أنس رفضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم قال خبرائيل مالي لم أر(١)‏ ميكائيل ضاحكاً قط ؟ قال ما ضحك 

ميكائيل منذ خلقت النار . 
ومن ساداهم إسرافيل وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في 
الصور . 
وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أني سعيد الحدري رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنعم وصاحب 
الصور قد التقم القرن وحى جبهته وأصغى سمعه يندظر مى يؤمر فينفخ » 
:قالوا : فما نقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل على 
الله توكلنا ) . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن ملكا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش 
على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفل ومرق رأسسه من 
السماء السابعة إلعليا رواه أبو الشيخ وأبو نعم في الحلية وروى أبو الشيخ 
عن الأوزاعي قال : ليس أحد من خاق الله أحسن صوتاً من إسرافيل فإذا 
أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم . 


. لفظ (م أر ) في تاريخ ابن كثير‎ )١( 


58650 للم 


ومن ساداءهم ملك الموت ول بجيء مصرحاً باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل والله أعلم . 
قاله(١)‏ الحافظ بن كشر وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام فمنهم 
حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش 
أشرف الملائكة وهم المقربون كما قال تعالى : « لن يستنكف المسبح أن يكون 
عبد لله » ولا الملائكة المقربون » سورة النساء الآية : ١177‏ ومنهم سكان 
السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهار(") ما قال تعالى : « يسبحون 
0 سورة الأنبياء الآية : 7١‏ . ومنهم الذين يتعاقبون 
إلى البيت المعمور . قلت : الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان 
السموات » ومنهم موكلون بالحنان مراقبون بيان عداد الكرامات لأهلها 
ومبيئة الضيافة لساكنيها » من ملابس وماكل ومشارب ومصاغ ومساكن 
وغبر ذلك ثما لاععن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


ومنهم الموكلون بالنار « أعاذنا الله منها » وهم الزبانية ومقدموهم تسعة 
عشر وخازنها مالك وهو مقدم على الحرنة وهو الملكورون في قوله تعالى 
( وقال الذين في النار لحرنة جهنم ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً من العذاب » 
سورة المؤمن الآية : 44 » وقال تعالى : « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
سورة الزخرف : الآبة » الا . وقال تعالى : « عليها ملائكة غلاظ 
شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » سورة التحرم الآية : * 
)1١(‏ زيادة الضمير في ( قاله ) من مخطوطة عبد الرحمن 


(؟) من قوله : ( كا قال تعالى : لن يسعكف - ( تهارا ) من المخطوطتين » 
وهو موافق لما في تاريخ ابن كثير . 1 


5801# امل 


وقال تعالى : « عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ‏ إلى 
قوله : - وما يعلم جنود ربك إلا هو » سورة المدثر الآية : 7١ ٠ 7١‏ . 

ومنهم الموكلون بحفظ بي آدم كما قال تعالى : « له معقبات من ببن 
يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله» سورة الرعد الآية : ١١‏ . قال ابن 
عباس ملائكة محفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه » 
وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الحن 
والإنس واغوام فما منها شيء يأتبه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء 
يأذن الله تعالى فيه فيصيبه . 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد 'ما قال تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد » سورة ق الآية : ١1/‏ . 

وقال تعالى : « وإن عليكم لحافظن كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » 
سورة الانفطار الآية : ١5 ٠١‏ . روى البزار عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم عن التعري 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 
إلا عند ثلاث الغائط والخحنابة والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستار 
بثوبه أو يجذم حائط أو بغيره » قال الحافظ بن كشير ومعى إكرامهم(١)‏ 
أن يستحي منهم فلا علي عليهم الأعمال القبيحة الي يكتبونها فإن الله خلقهم 
كراماً في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون 
بين فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب 
أو جرس . 

. لفظ ( إكرامهم ) من تاريخ ابن كثير‎ )١( 


5608 سه 


وروى مالك والبخاري ومسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بم : كيف تركم عبادي ؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وأتبناهم وهم يصلون» وفي رواية أن أبا هريرة قال : اقرأوا إن شم : 
« وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً » سورة الإسراء الآية 8/ . وروى 
الإمام أحمد ومسلم حديث : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فمن عنده » ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه » وثي المسند والسئن حديث : «١‏ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاء بما يصنع » والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثشرة جداً )١‏ . 


. كلمة ( جدا ) من مخطوطة عبد الرحمن الخحصين‎ )١( 


هه ا ده 


وقوله تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون » سورة الأعراف الآية : " . عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثى عليه 
ثم قال : « ما بعد آلا أسها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
رني فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بي » 
وني لفظ « كتاب الله هو حبل الله المتدن(١)‏ من اتبعه كان على الهدى ومن 
تركه كان على الضلالة » رواه مسلم . 

وله في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم 
عرفة « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمم به كتاب الله وأنم 
تسألون عني فما أنم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس « اللهم اشهد » ثلاث 
مرات . 


(1) كلمة ( المتين ) من مخطوطة عبد الرحمن الحصين . 


هلا سم 


وعن على رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل : « إنها ستكون فتنة» قلت ها المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : 
« كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما يينكم » هو 
الفصل . ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهفدى من 
غبره أضله الله . هو حبل الله انين وهو الذكر الحكم » وهو الصراط 
المستقم » هو الذي لا تزيغ به الأهراء » ولا تلتبس به الآلسنة » ولا تشيع 
منه العلماء » ولا مخلق عن كرة الرد » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم تنته 
الحن إذ سمعته حبى قالوا « إنا سمعنا قرآ نآ عجباً مبدي إلى الرشد فآمنا به » 
سورة الحن الآية : ١‏ »7 . من قال به صدق » ومن عمل به أجر ومن 
حكم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقم » رواه الترمذي 
وقال غريب . ش 

وعن أبي الدرداء مرفوعاً قال : «ها أحل الله في كتابه فهو حلال 
وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته 
فإن الله لم يكن لينسى شيئآ « وما كان ربك نسياً » سورة مريم آية : 54 . 
رواه البزار وابن أني حاتم والطبراني . ظ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول : 
استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال وبحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه » ثم 
فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام ٠‏ وأن الأبواب المفتحة محارم الله 


الإه؟ ا د 
(م/7١ 1‏ كتاب التوحيد ) 


وأن الستور المرخاة حدود الله » وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن 
وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن » رواه رزين ورواه 
أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا(١)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » فقرأ إلى قوله : 
« وما يذكر إلا أولوالألباب » سورة آل عمران الآية : 7 . قالت : قال : 
«إذا رأيم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » 
متفق عليه . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم خطا بيده ثم قال : « هذا سبيل اللهنم خط خطوطاً عن عينه وعن 
شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ : « وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » سورة الأنعام الآية : ١68‏ . رواه أحمد 
والدارمي والنسائي . ٠‏ 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب الني 
صل الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم 
رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ني غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم 
1 ثم أنزل الله (أوم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 


(1) لفظ ( تلا ) في المخطوطتين . 


لساخحه؟ ا - 


لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) سورة العنكبوت : الآية 6١‏ رواه الإسماعيلي 
في معجمه وابن مردويه وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
دخل عمر على الني صل الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : 
هذه أصبتها من رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغغر وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم تغيراً شديداً لم أر مثله قط ء فقال عبد الله بن الحارث 
لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه النبي صل الله عليه وسلم » ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبياً » فسرّى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « لو نزل مومى فاتبعتموه وتركتموق 
لضلام أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم » رواه عبد الرزاق وابن 
سعد والحاكم ني الكني (1) . 


)١(‏ أثبتنا حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري كا جاء في مخطوطة عبد الرحمن 
الحصين والدر المنثور السيوطي في تفسيره للآية الكرمة ( أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ). 
الآية . 


ا 5 


وقول الله تعالى : « يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الآأمر منكم » سورة النساء الآآبة : 04 وقول الله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأطبعوا الرسول لعلكم ترحمون » سورة النور الآية : ”8 
وقول الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا » 
سورة الحشر الآية : /ا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بى وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » رواه مسلم وفهما عن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإعان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن بحب 
المرء لا محبه إلا لله وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كنا يكره 
أن يقلاف في انار » وضما عنه مرفوعا - هلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 


إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين » . 


0-0 . كك 


وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « يوشك الرجل متكثاً على أريكته بحدث بحديث من 
حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا وإن ما حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم مشل ما حرم الله » رواه الترمذي وابن ماجه . ظ 


- 55١ 


وقول الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » سورة الأحزاب الآية : ١؟‏ وقوله 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه» 
سورة الشورى : الآية : ١‏ . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا ؟ فقال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كشراً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الآمورء فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » رواه أبوداود والترمذي وصححه. وابنماجه وني رواية له(١)‏ : 


(1) لفظه ( له ) في المخطوطتين . 


-5565 لم 


تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثراً , ثم ذكره ععناه . 

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم : «أما بعد : فخر الحديث كتاب الله » وخير الفدى هدى محمد » 
وشر الآمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وللبخاري عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل 
أمي يدخلون الحنة إلا من أبى » قيل : ومن أبى ؟ قال : « من أطاعني 
دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى » وهما عن أنس رخى الله عنه قال : جاء 
ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الني 
صل الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالّوها فقالوا : أين نحن من 
الي صل الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم : 
أما أنا فأصلي اليل أبداً وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا )١(‏ » ولا أفطر 
وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء الني صل الله عليه 
وسلم إليهم فقال : : أنه الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي 0 وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سني فليس مي . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ » رواه مسلم . ظ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ما جئت به » رواه 


(1) لفظ ( أبدا ) من مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي . 


البغوي في شرح السنة وضححه النووي وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ليأندن على أمّي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 
حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمي من يصنع ذلك » وإن 
بني إسرائيل تفرقت على النتين وسبعين ملة وستفترق أمي على ثلاث وسبعين 
ملة كلهم في النار إلا ملّة واحدة » قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال ما أنا 
عليه وأصحاني » رواه الترمذدي(١)‏ . ولمسلم عن أي هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
من أجورهم شيئاً ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لابنقص ذلك من آثامهم شيئاً » وله عن أني مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى الني صل الله عليه وسلم قال : إنه أبدع (") بي فاحملني 
فقال ما عندي . فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من محمله فقال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . 

وعن عمرو بن عوف رفى الله عنه مرفوعاً : « من أحيا سنة من سني 
قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها لا ينقص من 
أجور الناس شيئاً » ومن ابتدع بدعة لا يرغي با الله ورسوله فإن عليه أثم 
من عمل بها من الناس لا بنقص من آثام الناس شيئاً » رواه الترمذي وحسنه 
وابن ماجه وهذا لفظه . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : كيف أنم إذا لبسم فتنة يربو 
فيها الصغير ومبرم فيها الكبير وتؤخذ سنة بحري الناس عليها فإذا غير منها 
() تسبة الحديث إل الترملي في المخطوطخين » وهو الصواب 


(0) أبدع بي أي انقطع بي لكلال راحلي يقال أبدع وأبدع به : كلت راحلته أو عطبت 
وبقي منقطعاً . انظر لسان العرب ماده بدع . 


- 554 له 


شيء قيل غرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم » وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة 
وتفقه لغير الدين . رواه الدارمي . 

وعن زياد بن حُدديئر قال : قال في عمر : هل تعرف ما هدم الإسلام ؟ 
قلت : لا . قال : مهدمه زله العالم » وجدال النافق بالكتاب » وحكم الآئمة 
المضلين . رواه الدارمي أيضاً . 

وعن حذيفة قال : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع ارات و ا ددر 
القراء وعنوانمن كان قبلكم . رواه أبو داود . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من كان مستناً فليستن ممن قد 
مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئنك أصحاب محمد صل الله عليه وسلم 
كانوا أفضل هذه الآمة ‏ أبرها قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » 
اختارهم الله لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم ولإقامة دينه ٠‏ فاعرفوا لهم 
فضلهم ٠‏ واتبعوهم على أثرهم ٠‏ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم 
فإسهم كانوا على الهدى المستقبم . رواه رزين - . 

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النني صلى الله عليه 
وسلم قوماً يتدارءون في القرآن فقال : « إنما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ٠‏ وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً 
فلا تكذبوا بعضه ببعض » الباعم تراز ربا جا لجرو إل علدا 
رواه أحمد وابن ماجه . 


# #* * 


ا . ل 


فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعسم يقول : جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا . وأن المنافق(١)‏ يقول : سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته . وفيهما عن معاوية رغى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » وفيهما عن أني مومى 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل ما بعثي 
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثشر أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكششر وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعنني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به . 

وما عن عائشة مرفوعاً : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذشروهم » . 

)١(‏ توله : ( أن المنعم ) إلى ( وأن المنافق ) من مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
آل الشيخ . ش 
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وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ ما من ني بعئه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلورف 
يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون ء فمن جاهدهم ببده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن() » 
وليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل» . رواه مسلم . 


وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله » 
إنا نسمع أحاديث من هود تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : 
أمتهوكون أنتم 'ما تبوّكت اليهود واانصارى؟ ! لقد جنتكم بها بيضاء 
نقية » ولو كان مومى حياً » ما وسعه إلا اتباعي » رواه أحمد(") . 


وعن أني تعلبة الحشي رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها 3 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » حديث حسن 
رواه الدارقطي وغيره. 

وني الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيانهم» . 


. لفظ ( ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤءن ) في المخطوطتين وفي صحيح مسلم‎ )١1( 
. (؟) حديث جابر في المخطوطتين‎ 


ا كك 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نضر الله عبد سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها فرب حامل 
فقه غر فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم : العمل لله » والنصيحة للمسلمين ء ولزوم جماعتهم ٠‏ فإن 
دعوتهم تحيط من وراءهم . رواه الشافعي والبيهقي ني المدخل ورواه أحمد 
وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت . 


وعن عبد الله بن عمرو رفى الله عنهما قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : «العلم ثلاث : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة 
١‏ وماكان سوى ذلك فهو فضل » رواه الدارمي وأبو داود . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي 
وني رواية : « من قال ني القرآن بغر علم فليتبوأ مقعده من النار» رواه 
الترمذي(١)‏ . 


وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من أفى بغير علم(؟) فإتما إنمه على من أفتاه 6 ومن أشار على 22) أخيه بأمر 
يعلم أن الرشد في غبره فقد خانه » رواه أبو داود . 


(1) ( رواه الترمذي ) في المخطوطتين . 
(0) لفظ ( بغير علم ) نص أني داود . 
() لفظ ( عل ) في مخطوطة عبد الرحمن الحصين وسأن أني دأود . 


لل ا 


وعن معاوية رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و 
الأغلوطات . رواه أبو داود أيضا . ظ 

وعن كثر بن قيس قال كنت جالسا مع أني الدرداء في مسجد دمشق 
فجاء رجل فقال : يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغي . 
عنك أنك تحدثه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة » قال :. 
فإفي سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرل : « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق اللخحنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى لطالب العلم ء وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن ني الأرض 
والحيتان في جوف الاء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب » وإن العلماء ورئة الآنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخبذه أخذ بحظ وافر» رواه أحمد 
والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وعن أني هريرة مرفوعاً « الكلمة )١(‏ الحكمة ضالة المزمن فحيث وجدها 
فهو أحق بها » رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه . 

وعن علي رضي الله عنه قال : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة الله » ولم يرخص فم في معاصي الله » ولم يؤمنهم من عذاب الله » 


. لفظ ( الكلمة ) من البرملي وابن ماجه‎ )١( 


- 5584 د 


ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم 
لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيين 
درجة واحدة ني الحنة » رواهما الدارمي . 


لاا ده 


عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : « هذا أوان مختلس فيه العلم من الناس 
حى لا يقدروا منه على شيء » رواه الترمذي . 


1 وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر الي صلى الله عليه وسلم 
شيئآً فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ؟ 
ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : 
« كلتك أمك يازياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أو ليس هذه 
البهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء ثما فيهما؟ » 
رواه أحمد وابن ماجه . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض . وقبضه 


ذهاب أهله . عليكم بالعلم فإن أحدكم لايدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى 
ما عنده وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه 


وراء ظهورهم . عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق . وعليكم 


بالعتيق . رواه الدارمي بنحوه . 


للا د 


وف الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتراعا . 
ينتزعه من العباد . ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا ل يسبق عالاً اتخل 
الناس رؤوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغر علم فضلوًا وأضلوا . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يبوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه » ولا يبقى 
من القرآن إلا رسمه . مساجدهم عامرة وهي خراب من الفدى ء علماؤهم 
شر من نحت أدم السماء » من عندهم مخرج الفتنة » وفيهم تعود . رواه 
البيهقي في شعب الإعان . 


كت 


عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » رواه الترمذي . 

عن أني أمامة مرفوعاً ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل 
م تلا : «ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» سورة الزعرف 
الآية : 8ه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
« إن أبغض اارجال إلى الله الألد الختصم » متفق عليه . 

وعن أبي وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال : من طلب العلم لأريع 
دخل النار - أو نحو هذه الكلمة ‏ ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون ني الدين : 
أما علمتم أن لله عباداً أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم ؟ وإنهم 
هم العلماء والفصحاء ٠‏ والطلقاء والنبلاء . العلماء بأيام الله » غير أنهم إذا 


ما 
(م18- كتاب التوحيد ) 


نذكروا عظمة الله طاشت عقوهم » وانكسرت قلوبهم » وانقطعت ألسنتهم » 
حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم 
مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء » ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار 
برآء » لآأنهم لا يستكثرون له الكثير » ولا يرضون له بالقايل » ولا يدلون 
عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون » وجلون خائفون » رواه 
أبو نعم قال الحسن ‏ وسمع قوماً يتجادلون : هؤلاء قوم ملوا العبادة » 
وخف عليهم القرل » وقل ورعهم فتكلموا . 


5097/4 لم 


عن أني أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « الخياء والعي شعبتان من الإبمان 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » رواه الترمذي . | 

وعن أي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً » وإن أبغضكم 
إلي وأبعدكم مي مساوئكم أخلاقاً الأرئارون والمتشدقون والمتفيهقون ». رواه 
البيهقي في شعب الإمان وللمرمذي نحوه عن جابر رضى الله غنه . 

وعن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول: الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تقوم الساعة حى مخرج قوم يأكلون بألسنتهم "ما تأكل البقر 
بألسنتها » رواه أبو داود والترمذي . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مرفوعاً : « إن الله يبغخض 
البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه آنا تخلل البقرة بلسانها » رواه الترمذي 
وأبو داود . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تعلم صرف الكلام ليثني به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا » رواه أبو داود . 


م 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه 
سلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان بحدئنا حديثاً لو عده العاد” 
لأحصاه . وقالت : إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم . روى أبو داود 
بعضه. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا رأيتم العبد يعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يَلقَى 
الحكمة » رواه البيهقي في شعب الإعان . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل : « إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكماً 
وإن من القول عيالا )١‏ . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوماً وقال رجل فأكر 
القول فقال عمرو : لو قصد في قوله لكان خراً له. سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : « لقد رأيت أو أمرت أن أنجوز ني القول فإن 
الهواز() هو خير » رواهما أبو داود .. . 

تمت 

والحمد لله رب العالممن وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين : ْ 
)١( '‏ لفظ (عيالا) في مخطوطة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وهو الموافق لا في سان 
في داود . 
ْ (؟) لفظ أني داود هو ( الحواز ) وهو ني مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ - 


راحمة الله . 


سس ك5 د 


اعتمد تصحيح هذا الكتاب على مخطوطتن هما : 

- مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ محفوظة 
بالمكتبة السعودية بالرياض ٠»‏ وهي برقم 409 - 56 . 

" - مخطوطة للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الخصين في مكتبة 
ولده الشيخ إبراهم بن عبد الرحمن ٠.‏ 


ل 59 لب 


تأليف 
شيخ الاسلام مجدد الدعوة المحمدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
احجزل الله له الثواب وادخله الجنة بغر حساب 


آمين 


قام بتحقيقه ومقابلة اصوله ومقارنتها بمصادرها 
والتعليق عليه 


غفر اله نه ولوالديه ولسائر المسلمين 


سدااولا؟ ب 


اللاي زحي" 
وبه نستعين وعليه نتوكل 


ما قال الشبخ الإمام وعلم الداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى : لما ارتاب بعض من يدعى العلم من أهل العيينة . لما ارتد" أهل حربملا 
فسئل الشيخ أن يكتب كلاماً ينفعه الله به : فال رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم(0) . 

( روى مسلم ني صحيحه ) عن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال : 
كنت وأنا ني الحاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء 
وهم يعبدون الأوثان قال : فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على 
راحتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً جراء(١)‏ 
عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له وما أنت()؟ قال : 


(*) اعتمدنا في إثبات البسملة هنا على قول ابنغنام في روضة الأفكار والأفهام ( قال الشيخ 
رحمه الله بسم الله الرحمن الرحم ) . 

)1١(‏ بالحيم المضمومة جمع جرىء بالهمز من الحرآءة وهي الإقدام والتسلط . قال النتووي 
في شرح صحيح مسلم هكذا هو في جميع الأصول اه . قلت قلت وكذلك ورد اللفظ في روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام وني جميع ما لدينا من المخطوطات . فما وقع في بعض نسخ الكتاب المطبوعة 
ف (جر ) بسي للانى لس سراي 

)١(‏ قال النووي هكذا هو ني الأصول وما أنت» وإتما قال « ما أنت » وم يقل امنا انت 
لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته » , 1 


7 0-7 الا كك 


أنا ني » فلت : وما نبي ؟ قال : أرساني الله فقلت : بأي شيء أرسلك ؟ 
قال : أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحّد الله لا شرك به 
شيء . فقلت له فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال من آمن معه فقلت : إني متبعك قال : إنك لا تستطيع ذلك 
يومك هذا . ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت 
بي قد ظهرت فأتي قال : فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتمخبّر الأخبار وأسأل الناس حين قدم 
المدينة حى قدم نفر من أهل يرب من أهل المدينة )١(‏ فقلت : ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أزاد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت(') عليه فقلت يارسول الله » أتعرفني ؟ 
قال : نعم(؟) أنت الذي لقيتتي بمكة . قال : قلت بلى » فقلت : يا نبي الله 
أخبرني(؛) عما علمك الله وأجهله . أخبرني عن الصلاة . قال : صل” صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع حين 
تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهودة 


)١(‏ لفظ « من أهل المدينة » في جميع النسخ الخطية وني صحيح مسلم فسقوطه في بعض 
النسخ المطبوعة من قبل بعض النساخ . 

(؟) سقط لفظ « فدخلت عليه» من بعض نسم الكتاب أوالصواب إثباته لأنه الموافق 
لير مسيع مام .. 

(؟) سقط لفظ « نعم» في أبعض نسخ الكتاب وثبت في بعضها وني اقتضاء الصراط 
المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الموافق لنص صحيح مسلم . 

(؛) هذا لفظ مسلم - قال النووي هكذا هو (عما علمك الله ) وهو صحيح وممعناه 
أخير ني عن حكمه وصفته وبينه لي . 


د لم5 د 


محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها )١(‏ حينئذ تسجر 
جهم فإذا أقبل الفيء ء فصل (') فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلي العصر 
ثم أقصر عن الصلاة حتى اعربه اعبش لوا نحرية ين قري انبطاك رجي 
يسجد لا الكفار وذكر الحديث . 

( قال أبو العباس رحمه الله تعالى ) : فقد نمهى النبي صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا ذلك النهي بأنها تطلع 
وتغرب بن قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد فا الكفار ومعلوم أن المؤمن 
لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها 
ببن قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون ها ثم إنه صلى الله عليه وسلم “مى 
عن الصلاة ني هذا الوقت حسماً لمادة المشاببة . 

ومن هذا الباب أنه كان إذا صل إلى عود أو عمود جعله على حاجبه 
الأعن() ولم يصمد له صمداً وهذا نمى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله 
في الحملة وغذا ينهي(؛) عن السجود لله ببن يدي الرجل لا فيه من مشابهة 
السجود لغير الله(*) انتهى كلامه(١)‏ . 

)١(‏ كذا في جميع ما لدينا من النسخ الحطية سوى مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
آل الشيخ رحمه الله ففيها : « فإن حيتئذ» وهكذا في « اقتضاء الصراط المستقيم » وأما نسخ 
صحيح مسلم فيما لدي منها ( فإنه حيتئذ ) . 

(؟) سقط لفظ فصل في بعض النسخ والصواب إثباته كا في البعض الآخر وفي اقتضاء 
الصراط المستقي لأنه الموافق للفظ صحيح مسلم . 

() في اقتضاء الصراط المستقيم ( أو الأيسر ) . 

(4) لفظ « ينهى » هو الموجود في اقتضاء الصراط المستقيم وني النسخة الي في روضة 
. الأفهام لابن غنام ووقع في بعض نسح الكتاب ( نهى ) . 

(0) ( وإن .يكن العابد يقصد ذلك ) ما بين القوسين من إقتضاء الصراط المستقيم . 

(5) انتهى كلامه في نسخة سماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ راحمه ألله 
انتهى كلام أبي العباس . ١‏ 


اام ا د 


فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ها في هذا الحديث من العبر فإن الله سبحانه 
وتعالى يقص علينا أخبار الآنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة 
فيقيس حاله بحاهم وقص قصص الكفار والنافقين لتجتنب من تلبس بها 
أيضاً . فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعراني الحاهلي لما ذكر له أن رجلا 
بمكة يتكلم في الدين بما مخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه 
وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والحير وهذا فسربه قوله تعالى : 
« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » أي حرصاً على تعلم الذين لأسمعهم 
أي لآفهمهم . فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه 
سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين . فتبين أن من 
أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هوعدم الحرص على 
تعلم الدين فإذا كان هذا الحاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع 
الآنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يَعئرض عليه التعلم ولا يرفع بذلك 
رأسا ؟ فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى : ١‏ ما يأتبهم من ذكثر من 
رهم محدث إلا استمعردوهم يلعبون لاهية قلوبهم » وفيه من العبر أيضاً أنه 
ما قال أرسلي الله قال بأي شيء أرسلك ؟ قال بكذا وكذا . فتبين أن زبدة 
الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
وكسر الآوثان ومعلوم أن كسرها لا يستقم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف 
فتأمل زبدة الرسالة وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبر 
غريب . ولأجل هذا قال من معك على هذا ؟ قال : حر وعبد فأجابه : إن 
جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذ كر 
فهذا أوضح دلي لعلى أن الحق قد يكون مع أق ل القليل وأن الباطل قد بملأ الأرض. 


ه85 هد 


ولله در الفضيل بن عياض - رحمه الله حيث يقول : لا تستوحش » 
من الحق لقلة السالكن ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين وأحسن منه قوله 
تعالى : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا" فريقاً من المؤمنين » . 


وني الصحيحين أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة 
وني الحنة واحد من كل ألف . ولا بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله 
عليه وسلم : إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يدبها جاهلية فيؤخذ العدد من 
الجاهلية فإن تمت وإلا" أكملت من المنافقن . قال الترمذي حسن صحيح فإذا 
تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول 
صل الله عليه وسلم إذ ذاك ثم غم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم 
أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كنا بدأ 
تبين له الآمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية « فمالم بال القرون 
الأولى )» والحجة القرشية « ما سمعنا بهذا في المللة الآخرة » . 


. (وقال أبو العباس  )‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب اقتضاء الصراط 
المستقم في الكلام على قوله تعالى : « وما أهل به لغير الله» ظاهره أنه ما ذبح 
لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحرم هذا أظهر من نحرم ما ذبحه 
النصراني(١)‏ الحم وقال فيه بسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين 
به إلى الله سبحانه كان أزكى ما ذيحناه الحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله 
سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . 


(1) لفظ ( النصراني ) من اقتضاء ( الصراط المستقيم ) . 
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والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . فلو ذبح لغير الله متقرباً 
به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وإن 
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبانحهم بحال لكن مجتمع ني الذبيحة مانعان . 
ومن هذا ما يفعل بمكة وغبرها من الذبح للجن . انتهى كلام الشيخ وهو الذي 
الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين فانظر أرشدك(1) الله 
إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الآمة وتصربحه أن المنافق يصير مرتداً 
بذلك وهذا ني المععن إذلا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين ( وقال أيضاً ) في 
الكتاب المذكور وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة : اللات 
والعرى » ومنات . وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب فكانت اللات 
لأهل الطائف ذكروا أنه كان ني الأصل رجلا صالحاً يلت السويق الحجاج 
فلما مات عكفوا على قبره . وأما العزى فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات 
وكانت هناله(؟) شجرة يذبحون عندها ويدعون . وأما منات فكانت لأهل 
المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل . 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين ني عبادتهم الآوثان 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حت يتبين له تأويل القرآن فلينظر 
إلى سيرة الني صل الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره 


)١(‏ كذا في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ و مخطوطة سماحة المفي الشيخ 
0 اا 1 ان 

)١(‏ ذكر لفظ م هناك » 00 النسخ الخطية وفي اقعضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية . 


لاكم5 ب 


الأزرتي ني أخبارمكة وغيره من العلماء ولماكان المشركين شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات 
' أنواط كما لحم ذات أنواط فقال : الله أكبر إنها السئن لتركبن سان من كان 
قبلكم فأنكر صل الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في انخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم فكيف با هو أطم من ذلك من الشرك 
بعينه إلى أن قال : ( فمن ذلك عدة .أمكنة بدمشق ) مثل مسجد يقال له 
مسجد الكف . فيه تمثال كف يقال إنه كف علي” بن أني طالب حبى هدم الله 
ذلك الوثن وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد وني الحجاز منها مواضع 
ثم ذكر كلاماً طويلا في نهيه صل الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
فقال : العلة لما يفضى إليه ذلك من الشرك ذكر ذلك الشافعي وغيره 
وكذلك الآئمة من أصحاب مالك وأحمد كأني بكر الآثرم وعللوا ببذه العلة 
وقد قال تعالى : « وقالوا لاتذر نآ فتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق ونسراً » الآية . 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من 
قرم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صورا تمائيلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم . ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير 
وغيره وثما يبن صحة هذه العلة أنه لعن من يتخل قبور الآنبياء مساجد . 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساً وقال عن نفسه : ( اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد ) فعلم أن نببه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوح الشمس 
وعند غروبها سد للذريعة لكلا يصلي في هذه الساعة وإن كان المصلي 
لايصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي ذلك إلى دعاتها والصلاة ها . وكلا 
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الأمرين قد وقع . فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب 
ويدعوها بأنواع الأدعية . وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير 
هن الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثر ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف 
بعض المشهورين(1) فيه كتاباً على مذهب المشركين مثل أني معشر البلخي 
وثابت بن قرة وأمالهما ثمن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والحبت وهم 
ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالحبت والطاغوت » انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاع الله قلبه 
عدم تكفير المعين كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة 
الشافعية ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما 
أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على 
المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال : وهذه ردة صرعحة باتفاق 
المسلمين وسيأني كلامه إن شاء الله تعالى . 

( وتأمل أيضاً ما ذكره ) في اللات والعزى ومنات وجعله فعل - 
المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق(') وغيرها وتأمل قوله على حديث 


)١(‏ كذا في نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ونسخة سماحة المفي الشيخ محمد 
ابن أبراهيم الي مخط عبد العزيز بن ناصر . وهو الصواب لموافقته ما في كتاب ٠‏ نقض المنطق » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . ووقم في روخة الأفكار والأفهام لابن غنام وبعض فسخ الكتاب 
المخطوطة بلفظ « المشركين » وهو خلأ 
(؟) هذا نص مخطوطة سماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهيم الي مخط عبد العزيز بن 
ناصر . وني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وبقية النسخ الخطية « وجعله بعينه هذا الذي يفعل 
بدمشق وغيرها » . 


لامها ب 


ذات أنواط هذا قوله في مجرد مشابهتهم ني اتخاذ شجرة فكيف بما هو أطم 
من ذلك من الشرك بعينه ؟ فهل لازائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا 
الإمام ؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم . 


( قال رحمه الله تعالى ) انا من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين 
إلى تكفر أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية الي من خخالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً(١)‏ أخرى انتهى 
كلامه وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لايذ كر 
عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. أن المراد بالتوقف عن تكفيره 
قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته حكم عليه بما تفتضيه تلك المسألة من تكفير أو 
تفسيق أو معصية وصرح رضي الله عنه أيضاً أن كلامه أيضاً(") في غير المسائل 
الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين7) لما ذكر أن بعض أثمتهم توجد منه 
الردة عن الإسلام كثيراً قال : وهذا إن كان في المقالات الحفية فقد يقال 
إنه فيها محخطيء ضال لم تقم عليه الحجة الي يكفر تاركها لكن هذا يصدر 
عنهم في أمور يعلم الحاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ سقط لفظ « وعاصياً أخرى » في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي بعض 
النسخ الحخطية والمناسب لورود لفظ «أو معصية» في هذه العبارة ذكره كا ورد في مخطوطة 
سماحة المفي الشيخ محمد بن ابراهيم خط عبد العزيز بن ناصر و مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
آل الشيخ . 

(؟) كذا ورد لفظ «أيضاً» في هذين الموضعين في روضة الأفكار والأنهام لابن غنام ' 
وفي مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ و مخطوطة سماحة المفتي الشيخ محمد بن ابراهيم 
الي بخط سام بن علي . 


م5 
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وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمرو(!) بعبادة الله وحده لا شريك له 
ونبيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبين وغبرهم فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام ومثل إمجاب الصلوات الحمس وتعظم شأنها ومثل تحريم الفواحش 
والربى والحمر والميسر ثم تجد كثشراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين 
وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين "كما فعل أبوعبدالله الرازي 
( يعني الفخر الرازى )(0) قال وهذه ردة صربحة باتفاق المسلمين انتههى 
كلامه(؟) . ش 

فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة الي يذكرها أعداء الله لكن من 
يرد الله فتنته فل نتملك له من الله شيئاً على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو 
أن يشبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا 
أشرك بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم 
أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وببنه 
علماء الآمة أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره(؛) ولوغلط 
من غلط فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافاً في 

(1) لفظ و« أمره» من نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 40 الطبعة الأولى 
بمطبعة السنة المحمدية . 

(؟) هذه العبارة التي بين قوسين مثبتة في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي أكثر 
النسخ الخطية وسقطت في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1ل الشيخ . 

() أي في نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ه4 -- 47 وقد اقتصر شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب منه على ما هنا . 

(4) لفظ ومن تكفيره » ليس في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام » ولا في أكثر 
النسخ الخطية » وهو في نسخة سماحة المفي الشيخ محمد بن ابراهيم الي بخط عبد العزير 
ابن ناص . 


لس عة5؟ ا د 


هذه المسألة ؟ رقا ان ا عه ولديت اقرود 0 
الأولى » ؟ أو حجة قريش «ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » . | 
قال الشبخ رحمه الله في الرسالة السنية : لمسا ذكر حديث الحوارج 
ومروقهم من الدين وأمره صل الله عليه وسلم بقتالهم قال : فإذا كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ثمن انتسب إلى الإسلام من مرق 
منه مع عبادته العظيمة حى أمر صل الله عليه وسلم بقتالههم فيعلم أن المنتسب 
إلى الإسلام أو السنة قد برق أيضاً من الإسلام ني هذه الأزمان(١)‏ وذلك . 
بأسباب : منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول : « يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم » الآية وعلي بن أني طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر 
بأخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم 
لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا نحريق وهو قول أكثر 
العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو 
في علي" بن أني طالب بل الغلو في المسبح ونحوه فكل من غلا ني نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإغية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو 
أغنتي أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له لا مجعل معه إله آخر . 
والذين يدعون مع الله آلغة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم 
)١(‏ وقم لفظ «في هذه الأزمان, في هذا الموقم في بعض النسخ الخطية ووتم في 
ه روضة الأفكار والأفهام لابن غنام » و « مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ . 
ومخطوطة سماحة المفتي الي هي خط سالم بن على إثر قوله « أو السنة » وقبل قوله « قد يمرق » . 
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يكونوا يعتقدون أنها تخلق الحلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإما كانوا 
يعبدونهم أو يعبدون صورهو(1) ويقولون : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسله تنهي أن يدعى أحد 
من دونه لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة قال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمم 
من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» الآية . قال طائفة من 
السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة (") ثم ذكر رحمه الله 
تعالى آيات ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهي التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب قال تعالى : « ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وقال تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وكان الني 
صل الله عليه وسلم حقق التوحيد ويعلمه أمته حى قال له رجل ما شاء الله 
وشئت شئت قال أجعلتي لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده ونبى عن الحلف بغير الله 
قال ذن خلق يدر لذ فد فر أو درل وقان في عرض دو : لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أفبيائهم مساجد محذر ما صنعوا وقال اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيداً ولا ييوتكم قبوراً وصلوا 
علي حيثما كنم فإن صلاتكم تبلغى وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع. 
بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لآن من أكبر أسباب عبادة 
الأوثان كان تعظم القبور . وهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على الني 

٠ في الأصل و يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم» ولكن لفظ قبورهم لا يناسب‎ )١( 
. قوله : « مثل المسيح والملائكة والأصنام » لأنه لا قبور لهم‎ 

(؟) مام عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية « فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي 
كا تتقربون إلي ويرجون رحمي كا ترجون رحمي ويخافون عذابي كا تخافون عذابي » . 


سالالة؟ د 


صل الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته .ولا يقبلها لأنه إنما 
يكون ذلك لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا 
لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا" به 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما )١(‏ قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » الآية وهذا كانت كلمة التوحيد ' 
أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي «الله لا إله إلا هر 
الي القيوم » وقال صل الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا (") 
لاإله إلاالله دخل الحنة والإله هو الذي تؤطه القلوب عبادة له واستعانة به 
ورجاء له وخشية وإجلالا انتهى كلامه رحمه الله تعالى(©) . 

فتأمل أول الكلام وآخره وتأمل كلامه فيمن دعا نبي أو وليآ مئل أن . 
يقول : يا سيدي فلان أغنني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون 
هذا إلا في المعين والله المستعان وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات وما ذكر 
بعده يتبين لك الآمر إن شاء الله تعالى : 0 

وقال ابن القم رحمه الله تعالى : في شرح المنازل في باب التوبة : 
«وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر . فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه وهو أن يتخل من دون الله ندا محبه كما حب الله بل أكثرهم بون آفتهم 

)١(‏ ورد لفظ « كاء في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي نسخة الشيخ محمد 
ابن عبد اللطيف 1ل الشيخ ونسخة سماحة المفتي الي هي مخط عبد العزيز بن. ناصر وذلك هو 
الموافق لما في الرسالة السنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(؟) زيادة لفظ «من الدنيا» من روغة الأفكار والأفهام لابنأغنام وفي نسخة سماحة 


المفي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر . 
(0) ملخصاً. 


ل 56 عل 


أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشائخ أعظم ما يغضبون 
إذا انتقص أحد رب العالممن . وقد شاهدنا هذا نحن وغبرنا منهم جهرة 
وترى أحدهم قد انخل ذكر معبوده على لسانه « ديدنا له» )١(‏ إن قام وإن 
قعد وإن عر وإن استوحش وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام 
بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آفتهم فأولئك كانت امتهم من 
الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر قال الله تعالى حاكيآ عن أسلاف هؤلاء 
« والذين اتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » الآية 
فهذه حال من اذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى وما أعز من 
يتخلص من هذا بل ما أعز من لا (7) يعادي من أنكره والذي قام بقلوب 
هؤلاء المشركن وسلفهم أن آلمتهم تشفع م عند الله وهذا عبن الشرك . 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له » ثم ذكر 
الشيخ ‏ يعني ابن القم رحمه الله(') فصلا طويلا في ذكر(؛) هذا الشرك 
الأكبر . 

ولكن تأمل قوله : « وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من 


. لفظ ه ديدنا له » من مدارج السالكين شرح المنازل‎ )1١( 

(0) سقط لفظ «لا» في بعض النسخ اللطية . والصواب إثباته كا وقع في أكثرها 
وني مدارج السالكين . 

69 عبارة يعني ابن القم من نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1ل الشيخ رحمه الله . 

(4:) لفظ « ذكر » هنا هو الذي ورد في هامش مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الحصين رحمه الله ومعه لفظ «صح» بعد الضرب على لفظ « تقرير » الذي ورد في النسخ 
الحطية وغير الحطية . 


594 ب 


لا يعادي من أنكره » يتببن لك بطلان الشبهة الي أدلى بها الملحد وزعم أن 
كلام الشبخ ( في الفصل الثاني يدل عليها وسيأني تقريره إن شاء الله تعالى 
وذكر ) (1) في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية 
الي في سورة سبأ « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » إلى قوله « إلا لمن 
أذن له» وتكلم عليها ثم قال : والقرآن مملوء من أمثاها . ولكن أكثر الناس 
لايشعر بدخول الواقع نحته ويظنه في قوم قد خلوا ول يعقبوا وارئاً . وهذا 
هو الذي بحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ( اما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعروف 
الجاهلية ) وهذا لآنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الحاهلية فتنقض بذلك عرى الإسلام 
ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفآً والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفرالرجل 
بمحض الإعان ومجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً 
فالله المستعان . 
(فصل) 

وأما الشرك الأصغر فكيسر الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله 
ومنك وأنا بالله وبلك ومالي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا 
أنتلم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصدة 


)١(‏ قوله : « في الفصل الثاني . . .. إلى قوله في آخر هذا الفصل» لم يذكر في 
روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والظاهر أن سقوطه من قبل النساخ لأن ذكره هو الموافق 
ما في مدارج السالكين والنسخ الخطية . 


©5986 مله 


ثم قال الشيخ يعني اب نالقم )١(‏ رحمهالله تعالى بعد ذ ك رالشرك الأكبر والأصغر: 
ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد(') للشيخ ومن أنواعه التوبة للشيخ 
فإنها شرك عظم ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل 
لغر الله والإنابة والخضوع .والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره 
ْ وإضافة نعمه إلى غيره ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغالة بهم 
والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم . فإن الميت قد انقطع عمله وهو 
لا مملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا" 
بإذنه والله م بجعل سؤال غيره سببآ لإذنه وإتما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء 
هذا المشرك بسبب نع الإذن . والميت محتاج إلى من يدعو له انا أوصانا 
لني صل الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله 
هم العافية والمغفرة . فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا 
قبورهم أوثاناً تعلبد فجمعوا بن الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل 
لتوحيد ونسبتهم إلى تتقص الأموات وهم قد تنقصوا الحالق بالشرك وأوليائه 
ا 0 من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم ببذا أو أنهم أمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان 
ومكان وما أكثر المستجيبين هم . ولله در خليله ابراهم عليه السلام حيث 
يقول : « واجنبني وني أن نعبد الأصنام رب إنبن أضلان كثيراً من 

. عبارة « يعني ابن القي » من نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله‎ )١( 

(0) لفظ «سجود المريد» ورد هكذا في روضة الأفكار والأفهام لابن ع وأكثر 
النسخ الحطية ومدارج السالكين . 


ساكة5 ب 


الناس » وما نجا من شرك هذا الشرك الأأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعادى. 
المشركن في الله وتقرب بمقتهم إلى الله ) انتهى كلامه(1) . 

( والمراد بهذا ) أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر . 
وشبهتة أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر 
وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني 
صرحا لا محتمل التأويل من وجوه كشرة منها : أن دعاء الموتى والنذر لهم 
ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الني صل الله عليه وسلم 
بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفاً 
( وما نجا من شرك هذا الشرك الأأكبر ) إلى آخره ( فهل بعد هذا البيان بيان 
إلا العناد ) ؟ بل الإلحاد ولكن تأمل قوله : ( أرشدك الله وما نجا من شرك 
هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركن إلى آخره )(') وتأمل أن الإسلام 
لا يصح إلا" بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم 
يفعله ( وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ ) تقي الدين أن من دعا علي بن. 
أني طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر فإذا كان هذا حال من 
شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بن يعتقد أنه مسلم ول يعاده 
فكيف بن أحبه ؟ فكيف بمن جادل عنه . وعن طريقته وتعذر أنا لا نقدر 
على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال تعالى : « وقالوا إن نتبع الهدى 
معك نتخطف من أرضنا» فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذدر عن 
التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالحوف على أهله وعياله فكيف 

(1) مختصراً . 


(؟) سقط قوله ( فهل ) إلى قوله ( إلى آخره) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام » 
وأئبت في جميع النسخ الخطية . 


سس للة5؟ عل 


بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة ؟ ولكن الآمر كما تقدم عن عمر رضي الله 
عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الحاهلية ( لهذا لم يفهم معى القرآن 
( وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) . 

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق وإلا فَهنّم' يعتقدون أن أهل 
التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كنا صرح 
به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل 
هذه الأأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا فإذا كان يريد 
التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت لاناس فكيف أيضاً يصفهم 
بشرك ومخالطتهم للحاجة ؟ وما أحسن قول أصدق القائلين : « والسماء 
ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك ء بل كذبوا بالحق 
ما جاءهم فهم في أمر مرج » فرحم الله أمرأ نظر(١)‏ لنفسه وتفكر فيما جاء 
به محمد صل الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب 
أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله . وعلم ما حكم به 
محمد صل الله غليه وسلم فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام وما حكم به 
في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي” بن أني طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم 
بالنار مع أن غبرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون . 
بالتحريق والله الموفق . | 

وقال أبو العباس أحمد(') بن تيمية في الرد على المتكلمين2) لما 

)١(‏ كذا ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وني أكثر النسخ الخطية ووقع في نسخة 
سماحة المفي الي بخط سام بن علي ( نظر في نفسه ) . 

(؟) لفظ ( أحمد ) من نسخة سماحة المفي الي هي بقلم عبد العزيز بن ناصر . 


() كتاب « نقض المنطق م . 


لسشدهة5 ب 


ذكر بعض أحوال(١)‏ أئمتهم قال : (وكل شرك في العالم إما حدث برأي 
جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم 
ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحاً ما فقد يرجح 
غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعاً فتدبر هذا فإنه نافع جداً . 
وهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك وكذلك الذين كانوا 
في ملة الإسلام لا ينهرن عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك 
أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد وقد رأيت من مصنفاهم في عبادة 
الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة . أنفس الأنبياء وغرهم ما هو أصل الشرك 
وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا" بالعبادة والعمل والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته 
وحده لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول والكلام 
لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد 
من أن يعبد الله وحده ويتخذ إِآً دون ما سواه وهذا هو معنى قول لا إله 
إلا الله ) انتهى كلام الشيخ(') . 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداً ومن 
أكبر ما فيه من الفوائد أنه يببن حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق 
وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضاً 
له أو عدم محبته كنا هي حال النافقن الذين ببن أظهرنا وإما إيثاراً للدنيا 


)١(‏ كذا في جميع ما لدينا من النسخ الخطية ووقع في روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام ( أحوال بعض أثمتهم ) . 
(0) في نقض المنطق صفحة ١177‏ طبعة مطبعة الشنة المحمدية . 


5486 سب 


مشل تجارة أو غيرها فيدخلون ني الإسلام ثم مخرجون منه "ما قال تعالى : 
« ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» الآبة وقال تعالى : « من كفر بالله من بعد 
إمانه إلامن أكره» إلى قوله : « ذلك بأنهم استحبوا الحياه الدنيا على الآخرة 
فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف 
له باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة وأعظم من هذا 
وأطم أن أهل حرملا ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه 
أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين ويفعلون 
ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها فإذا قالوا التوحيد حق والشرك 
باطل وأيضاً لم محدثوا في بلدهم أوثاناً جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون 
أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب 
لدين الله وبغى العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان فالله 
المستعان . ١‏ 

وقال أبو العباس أيضاً ني الكلام على كفر ما نعي الزكاة : والصحابة 
لم يقولوا دل أنت مقر بوجوبها أوجاحد لا هذا لم يعهد عن الحلفاء والصحابة 
بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما : ( والله لو منعوني عقالا أو عناقاً 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ) فجعل 
المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا 
يقرون بالوجوب لكن بخلوا ها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم 
سيرة واحدة وهي مقاتلتهم وسبي ذرار-هم وغنيمة أموالفهم والشهادة على 
قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة » وكان من أعظم فضائل الصديق 


ءءوث"ا لد 


رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله على(١)‏ قتالهم ولم يتوقف كما يتوقف غيره 
فناظرهم حى رجعوا إلى قوله : وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع 
بينهم نزاع في قتاهم ) انتهى() . 

فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعن والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبى حرعه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم 
تكفير المعين . قال رحمه الله بعد ذلك : ( وكفر هؤلاء وإدخالهم ني أهل 
الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ) . 

ومن أعظم ما محل الإشكال ني مسألة التكفر والقتال عمن قصد اتباع 
الحق إجماع الصحابة على قتال ما نعى الزكاة وإدخاهم في أهل الردة وسي 
ذرارءهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام على من 
ادعى أنه من المسلمين فهذه أول وقعة وقعت ني الإسلام على هذا النوع 
أعي المدعين للإسلام وهي أوضح الوقعات الي وقعت من العلماء عليهم 
من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا . 

وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل : (لما صعبت التكاليف عل اللحهال 
والطغام(؟) عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع وضعوها لأنفسهم 
فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها نحت أمر غيرهم وهم عندي كفار ببذه 
الأوضاع مثل تعظم القبور وخخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها 
07 () لنش ومل) نحو لي ورد في نسخة سماحة المفي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر 
ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين ووقع في بعض النسخ ( عند) بدل ( على ) . 

)١(‏ كذا في بعض النسخ ووقع في نسخة سماحة المفي. التي هي يخط عبد العزيز 
ابن ناصر و مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين انتهى كلام الشيخ . 

() « الطغام » بالغين المعجمة : أوغاد الناس كا ني مختار الصحاح . 


1ش” دم 


بامولاي افعل لي كذا وكذا وإلقاء الحرق على الشجر اقتداء يمن عبد اللات 
والعزى ) انتهى كلامه١(١)‏ . والمراد منه قوله : ( وهم عندي كفار هذه 
الأوضاع ) وقال أيضاً في كتاب الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم 
حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حبى 
أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم 
شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم(") عرضك بإيجاب الحد بقذفك 
وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل 
مشقتك وأقام مسح الحف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع 
واللبسس وأباحك الميتة سداً لرمقك وحفظاً لصحتك وزجرك عن مضارك 
بحد عاجل ووعيد آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك أنحسن 
لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه(؟) منهمكا وما أمرك تاركاً ؟ 
وعلى ما زجرك مرتكباً ؟ وعن داعيه معرضاً ولداعي عدوه فيك مطيعاً يعظمك 
وهو هو وتهمل أمره وأنت أنت هو حط رتبة (؛) عباده لأجلك وأهبط إلى 
الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك(:) هل عاديت خادماً طالت 

)١(‏ وقد ذكره العلامة ابن القيم في الفصل الذي عقّده ني إغاثة اللهفان لبيان أعظم المكائد 
التي كاد بها الشيطان أكثر الناس وم ينج منها إلا من لم يرد الله فتنته . 

)١(‏ ورد هذا اللفظ (عصم) بالصاد المهملة في الموضعين في روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام وني أكثر النسخ الحطية وورد في بعض النسخ بالظاء ( عظم ) 

(م) لفظ وعنه» من نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1ل الشيخ ونسخة سماحة المفي 
الي هي مخط عبد العزيز بن ناصر . 

(:) في أكثر النسخ ( رتب ) وقوله ( حط رتبة عباده لأجلك ) لعل المراد بذلك أمر الملائكة 
بالسجود لآدم . وهو وإن كانت فيه رفعة لآدم ففيه رفعة لهم حيث امتغلوا أمر الله عز وجل . 


فالقضية تدل على فضل الحميع . : 
(ه) كذا في النسخ المطية ( لك ) ووقع في بعض النسخ المطبوعة ( لأبيك ) وهو أوضح . 


سل لاءخ” ‏ لم 


خدمته اك لثرك صلاة هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهى 
فإن لم تعترف اعتراف العبد (المولي) فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المساوى المكافي ما أفحش١١)‏ ما تلاعب الشيطان بالإنسان 1 ! بينا هو 
بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترامى به الأحوال والجهات 
إلى أن يوجد ساجداً لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أولقمر 
أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر ما أوحش(') زوال النعم وتغير الأحوال 
والحور بعد الكور لا يليق بهذا الحي الكرم الفاضل على جميع الخحيوانات 
أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاور() لله ني دار الحزاء والتشريف 
وما ببن ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها انتهى كلامه . 

والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك 
بالله ومثله بأنواع . منها السجود للشمس أو للقمر ومنها السجود الصورة 
انما في الصور الي ني القباب(؛) على القبور والسجود قد يكون بالحبهة على 
الأرض وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به قوله 
تعالى : «ادخلوا الباب سجداً » قال ابن عباس أي ركعاً وقال ابن القم 


)١(‏ في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ونسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 
( ما أوحش ) وفي بقية النسخ ( ما أفحش ) كا أثبتناه . 

(0) م تختلف: النسخ اللطية في عبارة ( ما أوحش ) هنا وهكذا في روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام . 

(6) لفظ ( مجاوراً ) هو الذي ورد في نستي سماحة المي ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن 
بعض النسخ الحخطية بلفظ ( مجازياً ) . 

)0( ورد لفظ ( القباب ) في هذه العبارة قي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي 
النسخ الحطية وسقط في بعض النسخ المطبوعة . 


س#ث*٠‏ او ات 


في إغاثة اللهفان في إنكار تعظم القبرر : ( وقد آل الآمر ببؤلاء المشركين 
إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه مناسك المشاهد ولا مخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام )(1) انتهى وهذا 
الذي ذكره ابن القم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رأيت ما قال 
فيه بعينه فكيف ينكر تكفير امعين ؟ وأما كلام سائر أنباع الأئمة في التكفير 
فذكر منه قليلا من كشر . ( أما كلام الحنفية ) فكلامهم في هذا الباب(") 
من أغلظ الكلام حتى [نهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد 
وصل صلاة بلا وضوء ونحو ذلك وقال في النهر الفائق واعلم أن الشبخ 
قاسم قال في شرح درر البحار : إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن 
يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي 
فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل اجماعاً لوجوه ) 
إلى أن قال : ( ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر ) 
إلى أن قال : ( وقد ابتلى الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي ) 
انتهى كلامه . فانظر إلى تصر بحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام 
وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة هم على إزالته ( وقال القرطبي ) : 
رحمه الله - لما ذكر سماع الفقر أو صورته قال هذا حرام بالإجماع 
وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر وما علم أن 
حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله فقد رأيت كلام القرطي وكلام الشيخ 
الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه 
بالإجماع بكثير . 


(1) ذكر ذلك في فصل عقده لبيان أعظم المكائد التي كاد بها الشيطان أكثر الناس . 


00 لفظ ( الباب ) من نسخة سماحة المفي الي هي بخط سام بن علي . 


8ه" سمه 


وقال أبو العباس رحمه الله : ( حدثي ابن الحضري() عن والده 
الشبخ الحضيري إمام الحنفية في زمانه قال : كان فقهاء بخاري يقولون في - 
ابن سينا كان كافراً ذكياً ) فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخاري 
جملة كفر ابن سينا وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام وأما كلام 
المالكية في هذا فهو أكثر من أن محصر وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة 
الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة الي لا يفطن سا أكر الناس 
وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفاً وما ذكر(') أن 
من حلف بغبر الله على وجه التعظبم كفر وكل هذا دون ما نحن فيه بما 
لا نسبة. بينه وبينه وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله : 
إن المسلم إذا ذبح للني صل الله عليه وسلم كفر وقال أيضاً من شك في كفر 
طائفة ابن عرلي فهو كافر وكل0©) هذا دون ما نحن فيه وقال ابن حجر 
في شرح الأربععن على حديث ابن عباس : ( إذا سألت فاسأل الله ) ما معناه 
أن من دعا غير الله فهو كافر » وصنف في هذا النوع كتاباً مستقلا سماه 
الإعلام بقواطع الإسلام ذكر فيه أنواعاً كثيرة من الأقرال والأفعال كل 
واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين وغالبه لا يساوى 


)١(‏ هذا هو الموافق لما في نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي أخذ منه الإمام 
محمد بن عبد ألوهاب رحمه الله هذه العبارة ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( حدثي 
المضيري ) بدون ذكر ابن ويغلب على الظن أن سقوطه من النساخ . 
)١( |‏ هكذا في نسخة سماحة المفتي التي هي خط عبد العزيز بن ناصر ووقع في نسخته 
الأخرى الي هي مخط سالم بن علي وفي نسخة - الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وزروضة 
الأفكار والأنهام لابن غنام ( ذكروا ) . 

(5) لفظ (وكل) هو الذي ورد في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي أكثر 
النسخ الحطية ووقع في بعض النسخ ( وكان ) . 


| ©١ءث"‏ له 
(م ٠؟ ‏ كتاب التوحيد ) 


عشير معشار ما تن فيه . وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين : 

الأولى : أن يقال هذا الذي يفعله كشير من العوام عند قبور الصاحين 
ومع كثير من الأحياء والأموات وابن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف 
الضر والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن 
بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم فبعث الله 
الرسل وأنزل .الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون 
الدين كله لله » أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع )١(‏ غير هذا فاعلم 
أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين 
اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب 
وأصحابه كابن اسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم فأكار 
أحواهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة 
وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم وتارة 
يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القم رحمه الله في المدارج ما تقدم 
وتارة لا يذكرون شيئاً من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الحملة وأنهم 
خر أمّة أخرجت للناس وأنهم العلماء الذين يجب رد الآمر عند التنازع إليهم 
وغير ذلك من الأقاويل المضطربة وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة 
والإجماع ومن أصرح ما مجاوبون به إقرارهم فيغالب الأوقات أن هذا هو 
الشرك الأأكبر وأيضاً إقرار غرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل 

في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم بجدوا بداً من الإقرار به لوضوحه . 


)١(‏ سقط لفظ ( نوع ) في بعض النسخ المطبوعة وأثبت في جميع السخ الخطية وني 
روضة الأفكار والأفهام لابن غنام : 


و“ ا 


المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به 
إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع -هودية أو نصرانية 
أو غبرهما وهذا هو الذي مجادل به أهل الشرك والعناد ني هذه الأوقات 
وإلا المسألة الأولى قل الحدال فيها ولله الحمد لما وقع من اقرار علماء الشرك(١)‏ 
بها فاعلم أن تصورهذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطاها من غير دلي ل,خاص 

الأول أن مقتضى قرهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثشر لها في 
التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن المنّة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن 
فهو كافر وإن ل يعبد الآأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر 
إذا أشرك الشرك الأكبر لآنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا 
وكذا لم يكن للشرك وعبادة الآوثان تأثثر بل يكون ذلك كالسواد في الحلقة 
. أو العمى أو العرج فإن كان صاحبها يدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملّهة” 
غبرها فهو كافر وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع . 

( الوجه الثاني ) أن معصية الرسول صل الله عليه وسلم في الشرك وعبادة 
الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعاوم الضرورية 
فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ما تقول فيمن 
عصى الرسول صل الله عليه وسلم ول ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك 
مع أنه يدعى أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن 
هذا كافر من غير نظر في الآدلة أو سؤال أحد من العلماء ولكن لغلبة الجهل 


7  جسنلا كذا في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والنسخ الحاية . ووقع في بعض‎ )١( 
0 الترعة علناء الشركن‎ 


سس لب/اءث"” لم 


وغربة(1) العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الآمر فيها 
على بعض العوام من المسلمين الذين نحبون الحق فلا تحقرها وأمعن النظر في 
الأدلة التفصيلية لعل الله أن من عليك بالإعان الثابت وبجعلك أيضاً من الآئمة 
الذين هدون بأمره فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينآً 
ما جرى من النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب 
إلى الإسلام كنا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل 
تزوج امرأة أببه ليقتله ويأخذ ماله ومثل همه بغزو بي المصطلق لما قيل 
إنهم منعوا الزكاة(؟) ومثل قتال الصديق وأصحابه لما نعى الزكاة وسبى ذرارمم 
وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى : 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا » حل الحمر لبعض الحواص ومثل اجماع الصحابة في زمن عثمان 
رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة 
مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم(2) ومثل تحريق علي 
رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة 
على كفر المختار بن أني عبيدومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب يدم الحسين 


)١(‏ لفظ (غربة ) هو الذي ورد في نسخة سماحة المفي بقلم ‏ عبد العزيز بن ناصر 
وني مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين : وورد في بقية النسخ لفظ ( غرابة ) . 

(0) حتى كذب الله من نقل ذلك صرح المولف بذلك ني رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم 
وهي في الحزء الأول من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام . 

(6) قال الشيخ في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم ( والمسألة يعي هذه القضية في صحيح 
البخاري وشرحه في الكفالة ) . 


لاوا - 


وأهل البيت ومثل إجماع التابعن ومن بعدهم على قتل الحعد بن درهم وهو 
مشهور بالعلم والدين وهلم جر من وقائع لا تعد ولا تحصى ولم يقل أحد 
من الآولين والآخرين لأني بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بي حنيفة وهم 
يقولون لا إله إلا" الله ويصلون ويزكون وكذلك لم يستشكل أحد تكفير 
قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا 
المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة 
ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل 
أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الحوزي 
والموفق(١)‏ . وصئف ابن الحوزي كتاباً ا أحذت مصر منهم سماه 
النصر على مصر . ولم يسمع أحسد(') من الآولين والآخرين أن أحداً أنكر 
شيئاً من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملّة أو لأجل قول لا إله إلا" الله 
أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا" ما سمعناه من هؤلاء الملاعين 
في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك ولكن من فعله أو حسنه 
أو كان معأهله أو ذم التوحيد أوحارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لايكفر 
لآنه يقول لا إله إلا" الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الحمسة ويستدلون 
بأن الني صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام هذا لم يسمع قط إلا" من هؤلاء 
الملحدين الجاهلن الظالمن فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد 


)١(‏ سقط لفظ (والموافق ) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ولم تختلف السخ 
الحطية في ثبوته . 

(؟) في نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1ل الشيخ. ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد العزيز الحصين ( من أحد ) 


الى 0 


منهم يستدلون به على قوهم الفاحش الأحمق فليذكروه ولكن الآمر كما قال 
اليمي )١(‏ في قصيدته : 
أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا 
تساوى فلساً إن رجعت إل النقد 


ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال 


)١(‏ المراد يه الأمير محمد بن أسماعيل الصنعاتي صاحب سبل السلام جام هذا ,البيت بي 
قصيدة في غاية الحمال أنشدها في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب 
مفيد المستفيد » جزاه الله على ذلك خير الحزاء و القصيدة في ج ١‏ دن ٠‏ روضة الأفكار والآفهام » 
لابن غنام ص 45 - 44 الطبعة الأولى . 


ءا« اد 


باب يتغير الزمان حتى تعبد الأآوثان 

ثم ذكر بإسناد قوله : صلى الله عليه وسلم : (لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة وذو الخاصة صم لدوس 
يعبدونه ) فقال صلى الله عليه وسلم(1) للحرير بن عبد الله ألا تريخني من ذي 
الخلصة فركب إليه عن معه فأحرقه وهدمه ثم أتى النني صل الله عليه وسلم 
فأخبره قال فبرك على خيل أحمس ورجاها خمساً وعادة البخاري رحمه الله 
إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه 
ما هو على شرطه ولفظ الترجمة وهو قوله : «يتغير الزمان حتى تعد 
الأوثان» ٠‏ لفظ حديث أخرجه غيره من الآئمة والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة 
العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه وأن 
الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا" بذلك فنقول : 

ل كك 


)١(‏ قوله : ( فقال صل الله عليه وسلم . . . إلى آخره) مضمون حديث آخر رواه 
البخاري في ( غزوة ذي الخلصة ) قال : حدثنا محمد بن المثى حدثنا محيى حدثنا اسماعيل حدثنا 
قيس قال : قال لي جرير رضي الله عنه : قال لي النبي صل الله عليه وسلم ( ألا تريحى من 
ذي الفلصة ) وكان بيتا الحثعم يسمى الكعبة اليمائية فانطلقت في خمسين وماثة فارس من أحمس 
وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتَّى رأيث أثر أصابعه 
في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله 
صل الله عليه وسام فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جنتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب 
قال فبارك في خيل أحنس ورجاها خمس مرات . 


“0١‏ د 


باب ف" وجوب عداوة أعداء الله 
من الكفار والمرتدين والمنافقين 

وقول الله تعالى : «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعم آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا في حديث غيره إنكم 
إذاً مثلهم » وقوله تعالى : « ومن يتوم منكم فإنه منهم ) وقوله تعالى : 
ديا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » إلى قوله : « كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده » وقوله 
تعالى : « لا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » . 


وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح أخبرني غبر واحد أن أسد بن موسى 
كتب إلى أسد بن الفرات : اعلم يا أخي أن ما حماني على الكتاب إليك ما ذ كر 
أهلبلادك(') منصالح ماأعطاك الله من إنصافك الناس وحسنحالك ثما أظهرت 
من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك هم وطعنك عليهم فقمعهم الله 
بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم 


. لفظ ( ف ) في نسخة سماحة المفي يمخط سام بن علي وليس في بقية النسخ‎ )١( 

)١(‏ ورد في بعض النسخ ( إلا ما ذكر لي أهل بلدك ) وني روضة الأفكار والأفهام 
لاين غنام وبقية النسخ الحطية ( ما ذكر أهل بلادك ) بدون ( إلا) وهو الموافق لما في كتاب 
البدع و النهي عنها لابن وماح طبعة دار الأصفهاني . 


لا طل” ا ااا 


فأذهم الله بيدك(') وصاروا ببدعتهم مستئرين فابشر يا أخي بثواب ذلك 
واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج واللحهاد وأين تقع 
هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئاً من سني 
كنت أنا وهو في الحنة كهاتين وضم بين أصبعيه وقال : أبما داع دعا إلى 
هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة فمبى يدرك أجر 
هذا بشيء من عمله(") وذكر أيضاً أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 
وليا لله(1) يذب عنها وينطق بعلاماتها فاغتم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله 
فإن الني صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعنه إلى اليمن وأوصاه لآن مبدي 
الله بلك رجلا واحداً خير لك من كذا وكذا (؛) وأعظم القول فيه فاغتتم 


)١(‏ كذا في نسخة سماحة المفي الي هي مخط سام بن علي وفي نسخة الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ وني نسخة سماحة المفي الثانية الي هي مخط عبد العزيز بن ناصر 
( على يديك ) وفي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( بك ) - وفي كتاب البدع ‏ والنهي عنها 
لابن وضاح ( بذلك ) . 

(؟) كذا في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح ( فمن يدرك أجر هذا بشيء من 
عمله ) وهو أقرب إلى الصحة مما في نسخ الكتاب الحطية والمطبوعة . 

(6) سقط لفظ (لله) في بعض النسخ وأثبت في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 
ونسخة سماحة المفي مخط سام بن على ونسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1ل الشيخ ومخطوطة 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين . وهو الموافق لما في كتاب البدع والنهي عنها 
لابن وضاح : 

(4) ورد في بعض النسخ (من حمر النعم ) وورد في بعضها ( من كذا وكذا من 
حمر النعم ) ووقع في نسخة سماحة المفي الي هي مخط عبد العزيز بن ناصر وروضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين ( من كذا وكذا) وهو 
الموافق لما في كتاب البدع والنهى عنها لابن وضاح كا أنه المناسب لقول معاذ ( وأعظم 
القول فيه) . 


- 


ذلك وادع إلى السنة حبى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك 
إن حدث بك حدث فيكونون أثمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء في الآثر فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع 
المفتون الزائغ الحائر فتكون خلفاً من نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك لن تلقى 
الله بعمل يشبهه وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أوصاحب 
فإنه جاء في الآثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى 
نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام وجاء : ما من إله 
يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى وقد وقعت اللعنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع وأن الله لا يقبل منهم صرفاً 
ولاعدلا ولا فريضة ولاتطوعاً وكلما ازدادوا اجتهادًو صوماً وصلاة ازدادوا 
من الله بعداً فارفض مجالسهم وأذفم وابعدهم كما أبعدهم الله وأذهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده ( انتهى كلام أسد رحمه الله 
تعالى(١)‏ . . 

واعلم رحماك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة 
أهل البدع والضلالة في(') ضلالة لا تخرج عن الملّة لكنهم شددوا في ذلك 


وحذروا منه لأمرين : 


الأول : غلظ البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل من الكبائر 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام الاقتصار 
على لفظ ( انتهي ) . وعلى ذلك يحتمل أن يكون الضمير عائداً على ابن وضاح . 


(؟) لفظ ( في ) ءن نسخة سماحة المفتي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر . 


”د 


ويعاملون أهلها بأغاظ ما يعاملون به أهل الكبائر كما تجد في قلوب الناس(١)‏ 
أن الرافضي عندهم ولو كان عاناً عابدا أبغض وأشد ذنبآ من السي المجاهر 
٠‏ بالكبائر .. 


الثاني : أن البدع تجر إلى الردة الصرعحة كما وجد من كشر من أهل البدع 
فمثال البدعة الي شددوا فيها مثل تشديد الني صل الله عليه وسلم فيمن 
عبد الله عند قبر رجل صالح خوفاً ما وقع من الشرك الصريح الذي يصير 
به المسلم مرتداً فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع: وبين ما نحن فيه من 
الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله وهذا هو الذي 
نزلت فيه الآيات المحكمات مثل قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسواف يأتيالله بقوم محبهم وبحبونه » الآبة وقوله تعالى: «يا أيها 
الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 
لفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » الآية . 

وقال ابن وضاح ( في كتاب البدع والحوادث ) بعد حديث ذكره : أنه 
سيقع في هذه الآمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة قال رحمه الله « إن فتنة الكفر 
هي الردة محل فيها السبي والأموال وفتنة الضلالة لا حل فيها السي والآموال 
وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا محل فيها السبي ولا الأموال)(') وقال 


)١(‏ وقم في أكثر النسخ لفظ ( اليوم ) إثر قوله ( في قلوب الناس ) وسقط في نسخة 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف وسقوطه أبلغ . 

(0؟) هكذا ورد قول أبن وضاح في نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ومخطوطة الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين وهو الموافق لما في كتاب ابن وضاح ووقع في . روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام وبقية ماعندنا من النسخ الخطية خلل في العبارة . يتبين من مراجعة 


النسخ المذكورة . 


0-7 الا لك 


رحمه الله أيضاً أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن اللمبارك(١)‏ قال : قال ابن 
مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنه وينطق 
بعلامتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله قال ابن المبارك(؟) 
وكفى بالله وكيلا ثم ذكر باسناده عن بعض السلف() قال : «لأآن أرد 
رجلا عن رأي سبيء أحب إلى من اعتكاف شهر » أخبرنا أسد عن أبي اسحاق 
الحذاء عن الأوزاعي قال كان بعض أهل العلم يقولون : ( لا يقبل الله من 
ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياماً ولا جهاداً ولا حجاً ولا صرفاً ولا عدلا 
وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منه قلوبهم وحذرون الناس 
بدعتهم قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن مبتك 
عنهم ستراً ولا يظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها » فأما 
إذا جاهروا به(؛) فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحمة يعتصم بها على مصر ملحد ) ثم روى بإسناده قال : ( جاء رجل إلى 
حذيفة وأبو مومى الأشعري قاعد فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضباً لله 
حتى قتل أني الخنة أم في النار ؟ فقال أبو موسى ني الحنة فقال حذيفة : استفهم 

)١(‏ في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح زيادة ( ويوسف بن أسياط) يمد 
2 0 لفظ ( قال ابن المبارك ) في بعض النسخ الخطية والمطبوعة وأثبت في روضة 
الأفكار والأفهام لابن غنام ونسخة سماحة المفي مخط عبد العزيز بن ناصر ونسخة الشيخ 


محمد بن عبد اللطيف 1 ل الشيخ ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين وهو الموافق 
ما في كتاب ابن وضاح . 

(6) وهو عبد الكريم بن أبي أمية . 

(4) في البدع والنهي عنها لابن وضاح ( جهروا ) وكذلك ي روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام وفي نسخة. الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ووقع في نسخي سماحة المفي 
( جاهروا) . 


5ا”م | 


الرجل وأفهمه ما تقول(١)‏ حتى فعل ذلك ثلاث مرات فلما كان في الثالئة 
قال والله لا أستفهمه فدعا به <ذيفة فقال : رويدك وما يدريك أن صاحبك 
لو ضرب بسيفه حى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الحنة 
وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار ثم قال والذي نفسي بيده 
ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا ) ثم ذكر بإسناده 
عن الحسن قال : ( لا تجالس صاحب بدعة فإنه تمرض قلبك) ثم ذكر 
بإسناده عن سفيان الثوري قال : ( من جالس صاحب بدعة يسلم من 
إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع ني قلبه شيء فيزل به فيدخله 
الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن 
الله على دينه طرفة عبن سلبه إياه ) ثم ذكر بإسناده عن بعض(') السلف قال : 
( من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام ) أخبرنا أسد قال : 
حدثنا كشر أبو سعيد قال : من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

)١(‏ عند ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها إثر توله ( وأفهمه ما تقول ) زيادة 
تمها :قال أب عرس سان انه كيش قلت اقلق «رعل ظريب بشقه عفنا و عق 
قتل » أفي الحنة أم في النار فقال أبو مومى في الحنة قال حذيفة اسعفهم الرجل وأفهمه ما تقول ) 
ولا ذكر ذه الزيادة في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ولا ني النسخ الخطية الي عندنا - 
والظاهر هنا أنها ليست في نسخة المؤلف من كتاب ابن وضاح ويفثي عنها قوله : ( حى فمل 

(0) كذا في جميع ما لديئا من نسم الكتاب وثي نسختنا من كتاب ابن وضاح ما نصه 
( نا أسد عن أيوب النجار اليمامي قال ناشر بن حنيفة الحنفي يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فيما يظن قال : ( من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام ) وجدت هذا الحديث 
عند من سمعه من أيوب مثبتاً عن النبي صل الله عليه وسلم ليس فيه ( فيما يظن ) . 

(0) سقط قول كير أببي سعيد هذا في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي أكثر 
النسخ الخطية ووجد 5 بعض النسخ المطبوعة وقي مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 


الحصين وهو موجود بسنده ومتنه في كتاب ابن وضاح ( ص 48 
يي 2 


7زم ل 


أيوب قال : قال أبو قلابة : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني 
لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنم )١(‏ تعرفون . قال 
أيوب : وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب ) : أخبرنا أسد بن مومى قال : 
أخبرنا زيد(') عن محمد بن طلحة قال : قال ابراهم : لا تجالسوا أصحاب 
البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم ) . أخبرنا أسد بالإسناد(") 
عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من مخالل ) . أخبرنا أسد : أخبرنا 
مؤمل بن اسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال : ( دخل علي محمد 
ابن سيرين يوماً رجل فقال : يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد 
على أن أقرأها ثم أخرج فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت 
مسلماً لما خرجت من بي قال : فقال يا أبا بكر إني(؛) لا أزيد على أن أقرأ 
ثم أخرج » قال : فقام بإزاره يشده عليه وتبيأ للقيام فأقبلنا على الرجل فقلنا 
قد حرج عليك الا" خرجت أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته ؟ قال : 
فخرج فقلنا يا أبا بكر ماعليك لو قرأ آية » تم خرج قال : إفي والله لو ظننت . 


. لفظ (كتم ) من كتاب ابن وضاح‎ )١( 

(؟) سقط لفظ ( أخبرنا زيد) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وثبت في جميع 
النسخ الحطية و إثباته هو الموافق لما ني كتاب ابن وضاح . 

() لفظ ابن وضاح (نا أسد قال : فا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سل عن سعيد 
ابن يسار عن أبي هريرة ) فلفظ ( بالإسناد ) ما دام الأمر كذلك اختصار هن المؤلف للإسناد 

وهذا الاستعمال نظائر.ستأتي في مواضعها وسأذكر في كل موضع دنها لفظ ابن وضاح لبيان 

مراد الإمام المؤلف . . 

(4) سقط لفظ (إني ) في بعض النسخ وذكر في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 
وفي أكثر النسخ الخطية وهو الموافق لما عند ابن وضاح . 


عام ب 


أن قلبي ينبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ ولكنني خفت أن يلقي 
في قلي شيئاً أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع ) أخبرنا أسد قال أخبرنا 
ضمرة(١)‏ عن سودة قال سمعت عبد الله بن القاسم . وهو يقول ( ما كان 
عبد على هوى فتركه إلا" 1ل إلى ماهوشرمنه ) قال فذ كرت هذا الحديث(5) 
لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه :وسلم : 
( تمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم 
إلى فوقه ) أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن اسماعيل عن حماد بن زيد عن 
زيد عن أيوب قال : ( كان رجل يرى رأيآً فرجع عنه فأتبت محمداً فرحا 
بذلك أخبره فقلت : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى فقال انظروا 
إلى ما يتحول . إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله ممرقون من الإسلام 
لا يعودون”227) إليه ( ثم روى بإسناده عن حذيفة ( أنه أخذ حصاة بيضاء 
فوضعها في كفه ثم قال : إن هذا(؛) الدين قد استضاء استضاءة(*) هذه الحصاة 


)١(‏ كذا في نسخي سماحة المفتي ونسخة الشيخ مممد بن عبد الطيف 1ل الشيخ وهو 
الموافق لما في كتاب ابن وضاح ووقم ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي بعض النسخ 
الحطية ( حمزة ) بدل ( ضمرة ) . 

(؟) لفظ ( الحديث ) من كتاب ابن وضاح . 

(0) في أكثر النسخ ( ثم لا يعودون إليه ) بزيادة (ثم) وفي كتاب ابن وضاح 
( لا يعودون فيه ) بدون ( ثم ) وبلفظ ( فيه ) بدل ( إليه ) . 

(4) سقط لفظ (هذا) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وأثبت في جميع السخ . 

(5) كذا في نسخة سماحة المفني خط سلم بن على وجاء في نسخته الأخرى الي هي مخط 
عبد العزيز بن ناصر ( إضاءة هذه الحصاة ) ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 
( استضاءة هذه ) بدون ذكر ( الحصاة ) ولف[ نسخة كتاب ابن وضاح الي عندنا ( إضاءة هذه ) 
بدون ذكر ( الحصاة ) وهو الموجود في نسذة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ؟ ل الشيخ . 


ب 18 ب 


ثم أخذ كفا من تراب فجءل يذره على الحصاة حى واراها ثم قال : والذي 
نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين(١)‏ كما دفنت هذه الحصاة )(1) أخبرنا 
محمد بن ضعيد بإسناده(") عن أي الدرداء قال ( لو خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ) 
قال الأوزاعي : فكيف لو كان اليوم قال عيسى : يعني الراوي عن الأوزاعي 
.( فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان ؟ ) أخبرنا محمد بن سليمان 
بإسناده(؛) عن علي أنه قال تعلموا العام تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله 
فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم )(0) أخبرنا يحبى بن 
حبى بإسناده(”) عن ألي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال : ( ما أعرف منكم 
شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة ) حدثي إبراهم بن محمد 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية وني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( هذا الدين) 
بزيادة لفظ ( هذا ) والمثبت هنا هو الموافق لما في نسختنا من كتاب ابن وضاح ولا في بعض 
النسخ المطبوعة 

(0) لأثر حذيفة هذا بقية عند ابن وضاح نصها : ( ليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم 
حذو القذة بالقذة وحذو النمل بالنعل ) . 

(6) وهو ( نا نعم بن حماد قال فا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن أبي جبلة 
عن أني الدرداء ) . 

(4) وهو (نا محمد بن سليمان الائباري قال نا وكيع عن عمر بن منبه عن أوني بن دهم 
المدوي قال بلغي عن علي ) 

(0) لأثر علي هذا عند ابن وضاح بقية نصها ( لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نؤمه 
قال وكيع - يعي الراوي - يعني مغفلا . أولثئك أئمة الحدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل 
المذاييع البذرة قال : قيل علي بن أدبي طالب ما النومة قال الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو 
مله شيم . 

(1) وهو ( عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك ) . 


007 لانن كا 


بإسناده(١)‏ عن أنس قال : ( ما أعرف منكم شيئاً كنت أعهده على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله )() أخبرنا محمد 
ابن سعيد قال نا () أسد بإسناده(؛) عن الحسن قال : ( لو أن رجلا أدرك 
السلف الآول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً قال : ووضع يده على 
خده ثم قال إلا هذه الصلاة ثم قال : اما والله لمن عاش في هذه النكرا ونم 
يدرك هذا الساف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا 
يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه من إلى ذكر هذا السلف 


الصالح يسآل عن سبيلهم(*) ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجراً 
عظيماً فكذلك فكونوا(0) إن شاء الله تعالى ) حدثئي عبد الله بن محمد 
بإسناده عن ميمون بن مهران(") قال : ( لو أن رجلا نشر فيكم من السلف 


)١(‏ وهو ( عن حرملة بن بحي عن نعبم بن حماد عن ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس ) . ش 

(؟) تمامه عند ابن وضاح (قلنا بل يا أبا حمزة الصلاة فقال قد صليم حين 
تغرب الشمس » أفكانت تلك صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ) . 

(4) وهو ( نا سفيان بن عيينة عن المبارك بن فضالة عن الحسن ) . 

(ه) لفظ ( يسأل عن سبيلهم ) لم يزد في بعض السخ الخطية وقد ورد في نسخة 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وروضة الأفكار والأفهام لابن غنام وهو الموافق لما في 

(1) سقطت الفاء في لفظ ( فكونوا ) في بعض النسخ وأثبتت في روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام وفي نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وهو الموافق لما في كتاب 
ابن وضاج . 

() وهو ( عن على بن معبد عن العلاء بن سليمان عن ميمون بن مهران ) . 


لض كك 


ما عرف فيكم غير هذه القباة ) أخبرنا محمد بن قدامة الحاشمي(١)‏ بإسناده (؟) 
عن أم الدرداء قالت : ( دخل علي أبو الدرداء مغضباً فقلت له : ما أغضباك ؟ 
فقال : والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أنهم 
يصلون جميعاً ) وني لفظ(”) ( لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده 
ما عرف منه شيئآً ) حدئي إبراهم بإسناده (؛) عن عبد الله بن عمرو 
قال : ( لو أن رجلن من أوائل هذه الآمة خليا عصحفيهما في بعض هذه 
الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئاً ما كانا عليه ) قال مالك : وبلغي 
أن أباهريرة رضي الله عنه تلا: « إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً » فقال ( والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم 
من دينهم أفواجاً كنا دخلوا فيه أفواجاً )(0) . 

قف تأمل رحماك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة 
فكيف يغتر المسام بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل ( ثم روى 
ابن وضاح بإسناده ) عن أي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الحشي فقلت يا أبا ثعلبة 
كيف تصنع ني هذه الآية ؟ قال أية آية ؟ قلت قول الله تعالى : «لا يضركم 


(1) لفظ ( الماشمي ) من كتاب ابن وضاح . 

(؟) وهو ( نا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سام عن أم الدرداء ) . 

(0) أي بنفس سند الآثر الذي قبله . 

(؛) وهو ( عن اسماعيل بن نافع القرشي عن ابن المبارك قال : قال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ) . 

(ه) ذكر ابن وضاح قول مالك هذا إثر روايته لحديث الحسن قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إنكم سترون ما تعرفون وما تنكرون فمن أنكر بريء وءن كره فقد 
سلم ولكن من رغى وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقتل فجارهم قال لا ما صلوا ) (ص 58) 
في كتاب ابن وضاح . 


حت يدك 


من ضل إذا اهتديتم » قال أما والله قد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( بل التمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن 
مثل القبض على الحمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلايعملون مثل عمله 
قيل : يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسن منكم ) ثم روى 
باسناده عن عبد الله بن غمرو رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : ( طوبى للغرباء ثلاثاً قالوا يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال ناس صالحون 
قليل في أناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ثمن حبهم(١)‏ » أخبرنا محمد بن 
سعيد بإسناده(') عن المعافري() قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( طوني للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر(؛) ويعملون بالسنة حين 
تطفى أخبرنا محمد بن يحبى (0) أخبرنا أسد بإسناده(”) عن سال بنعبدالله عن أبيه 


: مامه عند ابن وضاح (ثم طلعت الشمس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ )١( 
أت أناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس فسأل أبو بكر نحن هم يا رسول اله ؟ قال : لا‎ 
ولكنهم أناس من أمي يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره‎ ٠. ولكم خير كثير‎ 
. ) بحشرون من أقطار الأرض‎ 

. وهو( نا نعم بن حماد قال نا ابن وهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عمرو المعافري‎ )١( 

() وقع في بعض النسخ الخطية ( عن ابن عمر بدل ( عن المعافري ) وهو خطأ 
وهو الموافق لما عند ابن وضاح ) . 

(4) كذا ورد في بعض النسخ الحطية وفي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( يرك ) 

() لفظ ( أخبر نا محمد بن يحي ) من كتاب ابن وضاح . 

00( وهو ( نا بحي بن المتوكل عن أمه أم حي قالت سمعت سام بن عبد الله ) . 


2 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بدأ الإسلام غريباً ولا تقوم 
الساعة حتى يكون غريباً كما بدأ )١(‏ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس م 
طوبى للغرباء حين يفسد الناس ) نا محمد بن نحبي (") نا أسد بإسناده () 
تعن عبد الرحمن(؛) أنه سمع رسول الله يقول : ( إن الإسلام بدأ غرياً 
وسيعود غريبآ كا بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يارسول الله ؟ قال : 
الذين يصلحون إذا فسد(2) الناس) هذا آخر مانقلته من كتاب البدع والحوادث 
للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله فتأمل رحملك الله أحاديث الغربة 
وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا 
قد وقع من زمن طويل حى قال ابن القم رحمه الله ( الإسلام في زماننا أغرب 
منه في أول ظهوره ) فتأمل هذا تأملاة جيداً لعلك أن تسلم من هله الهوة 
الكبيرة الي هلك فيها أكار الناس وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر 
والنفرة من الأقل فما أقل من سلم منها ما أقله ما أقله ! ؟ ولنخم ذلك(") 

)00 سقط لفظ ( كا بدأ ) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي نسخة الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وثبت في نسخي سماحة المفي وثبوته هو الموافق لما في كتاب 
ابن وضاح 5 

(؟) عبارة ( نا محمد بن بحي ) من كتاب ابن وضاح . 

() وهو (نا إسماعيل بن عياش عن اسحق بن عبد الله بن أبي فروة عن يوسف 
أبن سليم عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة ) . 

(:) هذا هو الصواب وهو الموجود في كتاب ابن وضاح وعبد الرحمن هذا هو ابن 
سنة بفتح المهملة وتشديد النون وحكى ابن السكن فيه المعجمة والموحدة ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر السقلاني في ( الإصابة في تممييز الصحابة ) وقال في عبد الرحمن هذا ( ذكره 
ابن.حبان في الصحابة فقال له رؤية ) . 

(5) كذا في بعض النسخ ووقع في رومة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي أكثر 
النسخ ااطية بلفظ ( عند فساد الناس ) وهو الموافق لا في كتاب ابن وضاح . 


(1) في نسخة سماحة المفتي خط عبد العزيز بن ناصر ( ولنخم ألكلام ) . 


بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن ني بعنه الله في أمة قبلي 
إلا" كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » 
وني رواية مهتدون بوديه ويستنون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلواف . 
يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل . انتهى ما نقلته والحمه لله رب العللمين . 
وقد رأيت(١)‏ للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه 
نا أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن ٠‏ أحببت 
أن أنقل أوها لعظم منفعته قال رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
. بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا" الله وحدة 
لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين اق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثرا . 


أما بعد فقد وصلت الورقة الي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين. 
أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب في قلوبهم الإجمان وأدخلهم 


)1١(‏ عبارة ( وقد رأيت للشيخ ‏ إلى آخر الكتاب في جميع ما لدينا ٠ن‏ النسخ 
ما سوى نسخة سماحة المفتي التي هي خط عبد العزيز بن ناصر ٠‏ فقد جاء فيها إثر حديث 
عبد الله بن مسعود المذكور هنا ما قصه ( أنتهى ثقله بقل الفقير إلى.ربه الراجي لعفو ربه 
وكرمه عبد العزيز بن ناصر بن راشد بن تريكي ) . 
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مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق وجعل هم من لدنه ما ينصر(') به من 
السلطان سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة والنصرة 
بالسنان والأعوان وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبن لمن ناوأهم من 
الأقران ومن الآئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان والله محقق ذلك 
ومنجز وعده في السر والإعلان ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن 
لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي بميز الله 
به أهل الصدق والإعان من أهل النفاق والبهتان إذ قد دل كتابه على أنه لابد 
من الفتنة لكل من ادعى الإبمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان فقال تعالى : 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الدين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبالذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ساء ما حكمون » فأذكر سبحانه على من ظن أن أهل 
. السيئات يفوتون الطالب الغالب وأن مدعي الإعان يتركون بلا فتنة تميز بين 
الصادق والكاذب وأخبر في كتابه أن الصدق ني الإبمان لا يكون إلا بالجهاد 
في سبيله فقال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وما يدخل الإعان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم 
شيئاً إن الله غفور رحم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وأخبر 
سبحانه وتعالى مخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله ذما على 


0 ا‎ ١ 
ونسخة. الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز‎ 
. ) الحصين ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وبعض النسخ الحطية بلفظ ( يم‎ 


0-7 الاين ا 


حرف وهو الخحانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يثبت على 
الإبمان إلا عند وجود ما مهواه من خسر الدنيا فقال تعالى : « ومن الناس . 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خسر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب. 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المببن » وقال تعالى : 
« أم حسبم أن تدخلوا احنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ». 
وقال تعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم » وأخبر سبحانه أنه عند وجود"المرتدين فلا بد من وجود المحبين 
المحبوبين المجاهدين ققال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا من يرتد منككم عن 
دينه فسوف بأتي الله بقوم بحبهم وبحبونه» وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة 
الإعان الصابرون على الامتحان آنا قال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابكم » إلى قوله « والله 
حب المحسنين » فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع مايقضى 
له من القضاء خيراً له كما قال الني صل الله عليه وسلم : (لا يقضي الله 
للمؤمن(١)‏ ) من قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً 
له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له والصبّار الشكور هو المزمن الذي. 
ذكر الله في غير موضع من كتابه ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو 
بشر حال وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل 
فكيف إذا كان ذلك ني الآأمور العظيمة الي هي من محن الأنبياء والصديقدن؟ 


)١(‏ كذا في روضة الأفكار و الآفهام لابن غنام وفي اسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
آل الشيخ . ووقع في بعض النسخ ( لا يةنمى للمؤمن من قضاء ) وفي بعضها ( لا يقضى للمؤمن 
قضاء) بسقوط (من) . 


١ 1‏ كك 


وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد 
والبهتان فالحمد لله حمداً كشراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى وكا ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله والله المسئول أن يثبتكم وسائر المزمنين بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وني الآخرة ويثم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة وينصر دينه 
وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا يجهادهم 
والإغلاظ عليهم ني كتابه المببن ٠»‏ انتهى ما نقلته من كلام أني العباس 
رحمه الله ني الرسالة المذكورة وهي طويلة )١(‏ ومن جواب له رحمه الله 
لما سئل عن الحشيشة ما بج بعلى من يدعى أن أكلها جائز فقال أكل هذه 
الحشيشة حرام وهي من أخبث الحبائث المحرمة سواء أكل منها كثيرا أوقليلا 
لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فهو كافر 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرآ مرتداآ لا يغسل ولا ينصلى عليه ولا يدفن 
ببن المسلمين وحكم المرتد أشر من حكم البهودي والنصراني(') وسواء 
اعتقد أن ذلك حل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر 
وأنها نحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق وقد كان بعض السلف ظن أن 
الحمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح » فاتفق عمر وعلي” وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم 
إن أقروا بالتحرم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا انتهى مانقلته من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى : 

)1١(‏ عبارة ( في الرسالة المذكورة وهي طويلة ) من مخطوطة الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد العزيز الحصين . ٍ 


(؟) لفظ ( اليهودي والنصراني ) من الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أبن تيمية بج 4 
ص 4ه"؟ طبعة بغداد 5 


رين : كا 


فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين 
الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأهر بالمصير معهم 
وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركن لأجل انتسابه إلى 
الإسلام انظر كيف كفر المعين ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة ولو زعم. 
حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير . 
قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه ني المعين وكلام الصحابة في لمعن فكيف 
بما تحن فيه ما لا يساوى استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه والله أعلم . . 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً . 


ا 5 


من تأليف 


الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه لله تعالى 
١١١1-56‏ 


صححها وقابلها على اصولها وعلق عليها 
فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الأنصاري 


الي لك 


الال الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : هذه أمور خالف' 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل اللحاهلية الكتابين والآميين » 
مما لا غعى للمسلم عن معرفتها . 

فأهم مافيها وأشدها خطراً عدم إمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الحاهلية تمت الحسارة 

() ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في باب الاستسقاء 
بالأنواء من كتاب فتح المجيد » أن المسائل الي احتوت عليها هذه الرسالة مائة وعشرون مسألة 
قال : ( ولشيخنا ‏ يعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جده وشيخه - مصنف لطيف ذاكر 
فيه ما خالف رسول الله صل الله عليه وسلم فيه أهل الهاهلية بلغ مائة وعشرين مسألة ) انتهى . 

وذكر الألوسي في مقدمة تعليقه على هذه الرسالة أنها تشتمل على نحو مائة مسألة واقتصر 
عل هذا العدد » ويدل صنيعه هذا على أن نسخته ناقصة لما تقدم ذكره عن الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن » وهذا أمر لا إشكال فيه وإما يتأتى الإشكال فيما وقم في النسخ الي لدينا من 
زيادة على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن . 


ث#ااا اله 


كما قال تعالى : «١‏ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم 
الحاسرون )(1) . 

( المسألة الأولى ) : أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين ني دعاء الله وعبادته 
يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحمن محبونه99) » 
كنا قال تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (؟) وقال تعالى : « والذين انخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»(؛) وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتى بالإخلاص ٠»‏ وأخبر أنه دين الله 
الذي أرسل به جميع الرسل » وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص » وأخبر 
أن من فعل ما استحسنوا (*) فقد حرم الله عليه ابلحنة ومأواه النار . 


وهذه هى المسألة الي تفرق الناس لأجلها بن مسلم وكافر » وعندها وقعت 
العداوة » ولأجلها شرع الجهاد ثما قال تعالى : «١‏ وقاتلوهم حى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله )(7) 1 


(الثانية ) : أمهم متفرقون في دينهم ٠»‏ كما قال تعالى : « كل حزب. 


)00( سورة العنكبوت آية ‏ رقم 6 

(؟) قوله « لظنهم أن الله بحب ذلك وأن الصالحين بحبونه » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز 
ابن مرشد . 1 

(0) سورة يونس آية رقم 184 . 

(4) سورة الزمر آية رقم ”# . 

(0). لفظ ,ما استحسنوا » دن مخطوظه الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها 
من النسخ و ما يستحسئونه » . 

(5) سورة الأنفال آية رقم 9" . 


يرن كا 


بما لدبم فرحون ٠ )١()‏ وكذلك في دنياهم ويرون أن() ذلك هو 
الصواب ٠‏ فأتى بالاجتماع ني الدين بقوله : « شرع لككم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم ومومى وعيسى 
أن أقبموا الدين ولا تتفرقوا فيه »() وقال تعالى : « إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (؛) ونهانا عن مشابهتهم بقوله : 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) (© » 
ونهانا عن التفرق في الدنيا (7) بقوله : « واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقرا» (9) . 

( الثالثة ) : أن مخالفة ولي الآمر وعدم الانقياد له فضيلة ٠»‏ والسمع 
والطاعة له (") ذل ومهانة » فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
بالصبر على جور الولاة » وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة » وغلظ في 
ذلك وأبدي فيه (*) وأعاد . 


(1) سورة الروم آية رقم ؟7 . 

. لفظ , أن » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )١( 

(0) سورة الشورى آية رقم ١*‏ . 

(4) سورة الأنعام آية رقم ١٠9‏ . 

(ه) سورة آل عمران آية رقم ٠١٠‏ . 

(1) لفظ «في الدنيا» من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها من 
النسم ١‏ في الدين » . 

(0) سورة آل عمران آية ٠١#‏ , 

(8) لفظ « له » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن ٠رشد‏ . 

(4) لفظ « فيه » من طبعة مطبعة أم القرى وطبعة المطبعة المصطفوية باطند . 


خآ 76 لس 


وهذه الثلاث )١(‏ هي الي جمع بينها فيما « صح )() عنه في 
الصحيحين أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاناً : أن تعبدوه(') 
ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم » . ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم 
إلا بسبب الإخلال ببذه الثلاث أو بعضها . 


( الرابعة ) : أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد » فهو القاعدة 
الكبرى لجميع الكفار أونم وآخرهم كما قال تعالى : « ( وكذلك ما أرسانا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون» (؛) وقال تعالى : « وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » أولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير » (*) فأتاهم بقوله : (« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة » (5) الآبة وقوله : 
« اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتلكرون »(") 


. لفظ « هي » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )١( 

(؟) لفظ « صح » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

ووقع في غيرها من السخ بلفظ « ذكر» . 

2( لفظ « أن تعبدوه » من مخطوطة الشيخ عبذ العزيز بن مر شد ووقع قٍِ غير هأ 
من النسخ « ألا تعبدوا إلا الله » . 

(4) سورة الزخرف آية رقم 57 . 

(ه) سورة لقمان الآية رقم ١؟‏ . 

() سورة سبأ آية رقم 45 . 


69 سورة الأعراف آية رقم «. 


( الخامسة ) أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر » ومحتجون به 
على صحة الشيء » ويستدلون على بطلان الشيء بغر بته وقله أهله » فأتاهم 
بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن(١)‏ . 


( السادسة ) : الاحتجاج بالمتقدمين كقوله : ( فما بال القرون الأولى )() 
( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 200) . 


( السابعة ) : الاستدلال بقوم (؛) : أعطوا قرى ني الآفهام والأعمال 
وي الملك والمال والحاه فرد الله ذلك بقوله : « ولقسد مكناهم فيما إن 
مكناكم فيه )(0) الآبة » وقوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به)(١)‏ وقوله : « يعرفونه 
تنا يعرفون أبناءهم » )١(‏ الآبة . 


( الثامنة ) الاستدلال على بطلان الشيء بأنه ل يتبعه إلا الضعفاء كقوله(*) 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : « وإن تطم أكار من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين» . 

ومنه قوله تعالى : « قال لقد ظلمك بسؤال نمجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» . 

(؟) سورة طه آية رقم ١1ه.‏ 

(0) سورة المؤمنون آية رقم 7# . 

(4) «أي ضالين » . 

(0) سورة الأحقاف آية رقم 5١‏ . 

(1) سورة البقرة آية رقم 6م . 

(10) سورة البقرة آية رقم 1١45‏ . 

(4) أي حكاية عن أو لعك المستدلين ذلك الاستدلال الباطل . 


ع ١‏ ام 


« أنؤومن لك واتبعك الأرذلون » )١(‏ وقوله : « أهؤلاء من" الله عليهم 
من بيننا )(1) فرده(2) الله بقوله : « أليبس الله بأعلم بالشاكرين )(1)... 

( التاسعة ) : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد (*) فأتى بقوله : « يا أغها 
الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ) (0) وبقوله : «لا تغلوا في دينكم غير الحق » 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من و وأضلوا ص 2 عن سواء 
السبيل »)(") . 

( العاشرة ) الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم 
حفظهم كقوف [*) «بادي الرأي)(5) . 22 

( الحادية عشرة ) : الاستدلال بالقياس ١‏ الفاسد كقو فم( 0( : «إن أنم 
إلا بشر مثلنا .)١١()‏ 

( الثانية عفترة) : إنكار القياس الصحيح » والخامع هذا وما قبله عدم 
فهم الجامع والفارق .. 

)١(‏ سورة الشعراء آية رقم وو 

(؟) سورة الأنعام آية رقم 8ه . 

(م) آي رد استدلاهم . 

(:4) سورة الأنعام آية رقم 8ه . 

(0) لفظ « والعباد » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . . 

. "4 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

69 سورهة 5 المائدة آية رقم بالا . 

(0) لفظ و عار الوا عر 

(9) سورة هود آية رقم /ا؟ . 

. لفظ م كقوطم » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )٠١( 

. ٠١ سورة إبراهيم آية رقم‎ )1١( 


77 فكت اه 


( الثالة عشرة) الغلو في العلماء والصالهن كقوله : ( يا أهصل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » )١(‏ . 

( الرابعة عشرة ) : أن كل ما تقدم مبي على فاعدة وهي النفي والإثبات » 
فيتبعون الموى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل9(9) . 

( الخامسة عشرة) اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم 
كقرهم2) : « قلوبنا غلف » (4) . « يا شعيب ما نفقه كشراً ثما تقول ) (0) 
فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم ٠‏ وأن () الطبع 

( السادسة عشرة ) : اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر كما 
ذكر الله ذلك في قوله : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلو الشياطن على ملك سليمان 0(") . 

( السابعة عشرة ): : نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقو| له« وها كفر سليمان »(5) 
وقوله :. دما كان إبراهم -بودياً ولا نصّرانيا »(0) . 

. 1١الا١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

[69 لفظ « عما جاءت به الرسل » من محخطوطة الشيخ عبد العزيز بن هفرشد ودقم ف 
بقية النسخ لفظ م عما آتاهم الله» . 

() لفظ كقولهم ٠»‏ من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها من 
النسخ « كقوله » . 

(4) سورة البقرة آية رقم حم . 

(5) سورة هود آية رقم ١و‏ . 

(1) لفظ « وأن » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

(0) سورة البقرة الآيتان رقم 1١8-1٠١‏ . 


(0) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
[( 69 سورة آل عمران آية رقم لاا . 


7 الو و أ 


( الثامنة عشرة ) تناقضهم في الانتساب ٠»‏ ينتسبون إلى إبراهم مع 
إظهارهم ترك اتباعه . 

( التاسعة عشرة ) قدحهم في بعض الصالحن بفعل بعض المنتسين 
إليهم(١)‏ كقدح اليهود في عيسى ء وقدح اليهود والنصارى في محمد صل الله 
عليه وسلم . 

( العشرون ) : اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثاهم أبا من 
كرامات الصالحدن . ونسسبته إلى الآنبياء نا نسبوه لسليمان عليسه 
السلام 5 

( الحادية والعشرين ) : تعبدهم بالمكاء والتصدية . 

( الثانية والعشرون ) : أنهم انخذوا دينهم هوا ولعب . | 

( الثالثة والعشرون) :. أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها 
يدل على رضاه كقوهم(') . « نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين290). 


( الرابعة والعشرون) ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفام - 
تكبراً وأنفة » فأنزل الله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) (4) 5 
الآيات . 


. إليهم » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ «١ لفظ‎ )١( 

(؟) لفظ كقولهم من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها: من النسخ 
«كقوله» . 

[9ة سورة سبأ آية رقم 4ل 

(4) سورة الأنعام آية رقم 019 . 


حت 746 عت 


( الحامسة والعشرون ) : الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله : 
« لو كان خسراً ما سبقونا إليه » )١(‏ . 

( السادسة والعشرون ) : نحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون . 

( السابعة والعشرون ) تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله : 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله » (") 
الآأبة . 

( الثامنة والعشرون ) : أنهم لا يقبلون7؟) من الحق إلا الذي مع طائفتهم 
كقوله : «قالوا نؤمن بما أنزل علينا »(*) . 

( التاسعة والعشرون) : أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهى(*) 
آنا نبه الله تعالى عليه بقوله : « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم 
مؤمنين » ؟ (0) . 

( الثلاثون) : وهي من عجائب آيات الله أنهم لا تركوا وصية الله 
بالاجتماع ٠‏ وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق » صار كل حزب 
بما دهم فرحين . 

.1١ سورة الأحقاف آية رقم‎ )١( 

69 سورة البقرة آية رقم ولا . 

(*) لفظ « لا يقبلون » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد لت وا 

من النسخ ٠لا‏ يعقلون » ولفظ لا يقبلون أوضح . 

)0( سورهة 5 البقرة ة آية رقم ١و‏ . 

() لفظ « طائفتهم » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقم في غيرها 
الطائفة »؟ . . 
(5) سورة البقرة آية رقم .91١‏ 


1غ" ا 


( الحادية والثلاثون) : وهي من أعجب الآيات )١(‏ أيضاً - معاداتهم 
الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم 
وعادوا نبيهم وفتتهم غاية المحبة » كنا فعلوا مع الني صلى الله عليه وسلم 
ما أتاهم بدين موسى عليه السلام » واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل 
فرعون . 

( الثانية والثلاثون ) : كفرهم بالحق إذا كان مع من لا بوونه كما قال 
تعالى : «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء»(2) ء الآية . 

( الثالثة والثلاثون ) : إنكارهم ما أقروا أنه 7 فعلوا في 
حج البيت فقال تعالى : « ومن يرغب عن ملّة إبراهم إلا من سفه نفسه 200) . 

(الرابعة والثلاثون) : أن كل فرقة تدعى أنها الناجية » فأكذبهم الله 
بقوله : «هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين » (4) ثم ببن الصواب بقوله : 
« بل من أسلم وجه لله وهو محسن 000 الآية . 

( الحامسة والثلاثون ) التعبد بكشف العررات كقوله : « وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها »(0) . 


)١(‏ لفظ ومن أعجب الآيات » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز مرشد » ووقع في غيرها 
من النسخ لفظ « من عجائب الله » . 

20 سورة البقرة آية ركم .1١١*‏ 

() سورة البقرة آية رقم 1١‏ . 

(4) سورة البقرة آية رقم 11١١‏ . 

(ه) سورة البقرة آية رقم 1 . 

(1) سورة الأعراف آية رقم 8؟ . 


ل[ 745 سل 


( السادسة والثلاثون ) : التعبد بتحرم الحلال "ما تعبدوا بالشرك . 

( السابعة والثلاثون ) : التعبد بانخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . 

( الثامنة والثلاثون) : الإلحاد في الصفات كقوله تعالى : « ولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون )١()‏ . | 

( التاسعة والثلاثون ) : الإلحاد في الأاسماء كقوله : « وهم يكفرون 
بالرحمن )(0) . 

( الأربعون ) التعطيل » كقو لآل فرعوت . 

( الحادية والأربعون) : نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 
والتعب مع تنزيه رهبائهم عن بعض ذلك(؟) . 

( الثانية والأربعون ) : الشرك في الملك كقول المجوس . 

( الثالثة والأربعون) جخود القددر . 

( الرابعة والأربعون ) : الاحتجاج على الله به(؛) . 

( الخامسة والأربعون ) معارضة شرع الله بقدره . 

. ( السادسة والأربعون) : مسبة الدهر كقوفم : ١‏ وما مبلكنا 

إلا الدهر »(©0) . 

. 8١ سورة فصلت آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية رقم 7٠١‏ . ْ 5 

() لفظ « كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهباهم عن بعض ذلك » من مخطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 


(4) لفظ « به » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 
(0) سورة الحائية آية رقم 78 . 


ا 


( السابعة والأربعون ) : إضافة نعم الله إلى غيره كقوله « يعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونها )20 . 

( الثامنة والأربعون ) : الكفر بآيات الله . 

( التاسعة والأأربعون ) : جحد بعضها . 

( الحمسون) : قوهم : «ما أنزل الله على بشر من شيء )2) . 

( الحادية والحمسون) قوهم في القرآن : « إن هذا إلا قولك ‏ 
البشر )(9) . | 

ل 

( الثالثة واالحمسون ) : إعمال الحيل الظاهرة والباطنة ي دفع ما جاءت 
به الرسل كقوله تعالى : « ومكروا ومكر الله )(؛) » وقوله : « وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره )(0) . 

(الرابعة والحمسون) الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفمه كما قال 
في الآبة . 

( الحامسة واللحمسون ) : التعصب للمذهب كقوله فيها ( ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم )(0) . 


. سورة النحل آية رقم 8م‎ )١( 
61١ سورة الأنعام آية رقم‎ )0( 
. 7٠ سورة الماثر آية رقم‎ )0( 
. سورةآل عمران آية رقم 4ه‎ )4( 
. 7١ سورة آل عمران آية رقم‎ )0( 
سورة آل عمر ان أآية رقم #ال1.‎ 6 
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( السادسة والحمسون ) : نسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله 
تعسالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الوا تر 
كونوا عباداً لي من دون الله )(1) الآبتين 

( السابعة والحمسون ) تحريف 50 

( الثامنة والحمسون ) لي الآلسنة بالكتاب07) . 

( التاسعة والخمسون ) تلقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية . 

( الستون ) : افتراء الكذب على الله . 

( الحادية والستون ) : التكذيب بالحق2) . 

( الثانية والستون ) : كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى الملوك 
آنا قالوا : « أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض »(*؛) . 

( الثالئة والستون) : رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية . 

( الرابعة والستون) : رميهم (*) إياهم بانتقاص دين الملك "كما قال 
تعالى : «ويذرك والهتك 6) وكما قال تعالى : « إني أخخاف أن يبدل 


دينكم(") » الآبة . 


)١(‏ سورة آل عمران أآية ركم فلا. 

)١(‏ إعتمدنا في اعتبار لى الألسنة بالكتاب هو المسألة الثامنة والحمسون على مخطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد . ولم تذكر هذه المسألة في بقية الس . 

() كذا في مخطوطة عبد العزيز بن مرشد وم يذكر فيما سواها مسألة التكذيب بالحق . 

(4) سورة الأعراف أآية رقم 111 . 

(5) سقط ذكر الرمي بانتقاص دين الملك في مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد 
وأثبت فيما سواها من النسخ . 

() سورة الأعراف آية رقم ١١9‏ . 

(7) سورة غافر آية رقم 55 . 


ك2 


( الحامسة والستون ) : رميهم إياهم بانتقاص آة الملك "كما في الآية . 

( السادسة والستون) : رهيهم إياهم بتبديل الدين آنا قال تعالى(١)‏ : 
( إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد )20) . ش 

( السابعة والستون ) : رميهم إياهم بانتقاص الملك كقوهم : « ويذرك 
وآفتك )020 . ظ ظ 

( الثامنة والستون) : دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوهم (4) 
« تومن بما أنزل علينا »(*) مع تركهم إباه . ظ 

( التاسعة والستون ) : الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء . 

( السبعرن ) نقصهم منها » كتركهم الوقرف بعرفات . 

( الحادية والسبعون) : تركهم الواجب ورعاً . 

( الثانية والسبعون ) : تعبدهم برك الطيبات من الرزق . 

( الثالئة والسبعون ) : تعبدهم بنرك زينة الله . 

( الرابعة والسبعون ) : دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم . 

( الحامسة والسبعون ) دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم . 

( السادسة والسبعون ) : المكر الكبار كفعل قوم نوح . 

( السابعة والسبعون) : أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما 

(1) أي حكاية عن فرعون . 

(0) سورة غافر آية رقم 7١‏ . 

(0) سورة الأعراف آية رقم ١١1‏ . 

(4) لفظ ( كقوهم ) من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

(ه) سورة البقرة آية رقم 4١‏ . 


اه 


في قوله : ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) إلى قوله : ( ومنهم 
أمبون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )١()‏ . 

( الثامنة والسبعون ) : دعواهم أمهم أولياء الله من دون الناس(') . 

( التاسعة والسبعون ) ا ع اانا 
بقوله : « قل إن كنم تحبون الله 2(0) الآية . 

( الثمانون) : تمنيهم الآماني الكاذبة كقوشو(؟) « لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة)(*) وقوهم : « لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى » (1) . 

( الحادية والثمانون ) اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . . 

( الثانية والثمانون ) انخاذ آثار أنبيائهم مساجد كنا ذكر عن عمر(") . 


)١(‏ سورة البقرة آية رقم ولاح ملا. 

. هذه المسألة من مخطوطة عبد العزيز بن مرشد ولم تذكر في غيرها‎ )١( 

69 سورة آل عمران آية رقم "١‏ . 

(4:) لفظ ( كقوطم ) من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وهو الصواب لا ما وقم 
في غير ها من النسخ يلفظ ( كقوله لهم) . 

(0) سورة البقرة آية رقم ١م‏ . 

(5) سورة البقرة آية رقم ١١١‏ 

(0) يشير المولف إلى ما أخرجه الطحاوي وابن 5-9 وغيرهما كا في الاعتصام 
لناش حو الدوور وكوي الأنني الايد وافيت الموسم مع أمير المومنين عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه فلما انصرفنا إلى المديئة انصرفت معه » فلما صل لنا صلاة الغداة قرأ فيها : 
«ألم تر كيف فعل ربك » و «لإيلاف قريش » ثم رأى ناساً يذهبون مذهباً فقال أين يذهب هؤلاء 
قالوا : يأتون مسجداً ها هنا صل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : إتما هلك من كان 
قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً » من أدركته الصلاة في شيء من هذه 
المساجد الي صل فيها رسول الله صل الله عليه وسلم فليصل فيها وإلا فلا يتعمدها . 


4970 لس 


( الثالثة والثمانون ) انخاذ السرج على القبور . 
( الرابعة والثمانون ) : اتخاذها أعياداً . 

( الحامسة والثمانون ) الذبح عند القبور . 

( السادسة والثمانون ) التبرك بآ ثار المعظممن كدار الندرة » وافتخار من 
كانت تحت يده بذلك(1) » ال يان خرار ريمن مكرءة اران 
فقال : ذهبت المكارم إلا التقوى(0) . 

( السابعة والثمانون ) الفخر بالأحساب . 

( الثامنة والثمانون ) : الطعن ني الأنساب . 

( التاسعة والثمانون ) الاستسقاء بالأنواء . 


( التسعون ) النياحة . 
( الحادية والتسعون ) : أن أجل فضائلهم البغي() ٠‏ فذكر الله فيه 
ما ذكر . 


( الثانية والتسعون ) : أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنه . 


)00( قوله : «وافتخار من كانت محت يده بذلك ى هكذا وقم في طبعة الحميح بالعظف 
على ما قبله . ووضع في مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد تحت رقم مستقل » وسقط في بقية 
النسخ الي لدينا . 

(0) يشير شيخ الإملام المؤلف بهذا إلى ما ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البد في 
الاستيعاب عن مصعب قال : « جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكم بن حزام فباعها بعد من 
معاوية بمائة ألف درهم فقال له ابن الزبير بعت مكرمة قريش » فقال حكم ذهبت المكارم 
إلا التقوى » انتهى . 

() كذا في مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها ( الفخر بالآنساب ) . 


لعن كك 


( الثالثة والتسعون) أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر 
لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر(١)‏ . 

( الرابعة والتسعون ) : أن من(')دينهم أخذ الرجل بجرممة غيره » فأنزل 
الله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى )2) .. 


( الخامسة والتسعون ) تعيير الرجل بم في غيره فقال : « أعيرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية )(4) 


( السادسة والتسعون ) : الافتخار بولاية البيت » فذمهم الله بقوله 
« مستكبرين به سامراً بجرون )(0) . 

( السابعة والتسعون) الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله : 

« تلك أمة قد خلت ا ماكسبت 5(0) الآية . 


00 هذه عبارة مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها من النسخ التي 
لدينا ما نصه ( أن الذي لابد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظاللاً أو مظلوماً 
فأنزل الله في ذلك ما أنزل ) . 

(؟) لفظ ( من ) من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

(9) سورة الإسراء آية رقم 16. 

(4) هذا الحديث رواه البخاري في باب المعاصي من أمر الحاهلية وهو من كتاب 
الإمان روأه بإسناده عن المعرور قال ( لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته 
عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صل الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته 
بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) . 

() سورة المؤمنين آية رقم 51 . 


(6) سورة البقرة آية رقم ١4‏ . 


2 0 


( الثامنة والتسعون ) : الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل 
الحرث . ٠‏ 
( التاسعة والتسعون ) : عظمة الدنيا في قلوبهم كقوهم : «لولا نَل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم )(1) . 
( المائة ) : التحكم على الله كما في الآية . 
( الحادية بعد المائة) : ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله : « ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي )20) . 
( الثانية بعد المائة) : رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب 
الدنيا » فأجابهم بقوله : « ما عليك من حسابهم من شيء 6() الآية 
وأمناها . 
( الثالثة بعد المائة ) : الكفر بالملائكة . 
( الرابعة بعد المائة ) : الكفر بالرسل . 
( الحامسة بعد المائة) : الكفر بالكتب . 
( السادسة بعد المائة ) : الإعراض عما جاء عن الله . 
( السابعة بعد الماثئة ) : الكفر باليوم الآخر . 
( الثامنة بعد المائة ) : التكذيب بلقاء الله . 
( التاسعة بعد المائة ) : التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
(1) سورة الزخرف آية رقم 5١‏ . 
(0) سورة الأنعام آية رقم 01 . 
(0) سورة الأنعام آية رقم 1ه . 


0-7 قا 


الآخر كما ني قوله : «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» (1) ومنها. 
. التكذيب بقوله : «مالك يوم الدين) (') وقوله : «١‏ لا بيع فيه ولا خلة. 
ولا شفاعة » () وقوله : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» (©) . 
ظ ( العاشرة بعد الماثة) : قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . . 

( الحادية عشرة بعد المائة ) الإبمان بالحبت والطاغوت ٠.‏ . 

( الثانية عشرة بعد الماثة ) : تفضيل دين المشركين على دين المسلمين . 

( الثالئة عشرة بعد المائة ) : لبس الحق بالباطل . 

( الرابعة عشرة بعد المائة ) كتمان الحق مع العلم به . 

( الحامسة عشرة بعد المائة ) قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم . 

( السادسة عشرة بعد المائة ) : التناقض الواضح لا كذبوا بالحق ما قال 
تعالى : « بل كذبوا بالحق لم.جاءهم فهم في أمر مريج » (*) . 

( السابعة عشرة بعد المائة ) : الإبمان ببعض المنزل دون بعض . 

( الثامنة عشرة بعد الماثة ) : التفريق ببن الرسل . 

( التاسعة عشرة بعد المائة ) مخاصمتهم(١)‏ فيما ليس هم به علم . 

( العشرون بعد المائة) : دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم . 

. ٠١ه سورة الكهف أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة آية رقم " . 

(0) سورة البقرة آية رقم 804 . 

(4) سورة الزخرف آية رقم ك4 

() سورة ق آية رقم ه . 

(5) كذا في مخطوطة الشيخ عبد العزيز مرشد ووقع في غيرها ( مخالفتهم ) . 


|[ آنه" مده 


( الحادية والعشرون بعد المائة ) : صدهم عن سبيل الله من آمن به . 

( الثانية والعشرون بعد المائة ) مودمهم الكفر والكافرين() . 

( الثائئة والعشرون بعد المائة والرابعة والحامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
والعشرون بعد المائة ) : العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى 
الطاغوت وكراهة التزويج بن العبدين(') . والله أعلم . 


وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


(1) كذا في جميم النسخ الي لدينا سوى مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد فقد 
وقع فيها ( مودتهم الكفر لمن آمن ) والممى صحيح عل كل تعبير . 

(؟) وقع في بعض النسخ ( العيدين ) تثنية عيد بالمثناة التحتية ولم يظهر لي معناه ووقع 
بعضها ( العبدين ) تثنية عبد معى المملوك . كا أثبتناه و لعل المراد بذلك ما كان عليه أهل الخاهلية 

من أنه إذا كانت لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت وامتنع 
من تزويحها لذلك » قلما جاء , الإسلام ممى الله المؤمنين عن ذلك فأنزل في كتابه : (ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) الآية . 


ل لاه" د 


الح اكور 
١ 0 12‏ 
0 اك 
0 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


تأمل رحملك الله ستة مواضع من السيرة ٠‏ وافهمها فهماً حسناً » 
لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه » ودين المشركين لتتركه ء فإن 
أكثر من يدعي الدين ويدعى(١)‏ من الموحدين لا يفهم الستةكما ينبغي : 

( الأول ) قصة نزول الوحي ؛ وفيها أن أول آية أرسله الله بها 9) : 
0 المدثر قم فأنذر »(5) إلى قوله : « ولربك فاصبر )(4) فإذا فهمت 

أنهم يفعلون أشياء كششرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا » 
وعرفت أيضاً أنهم يفعلون شيئاً (*) من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج 


. في الدرر السنية ( ويعد ) بدل ( ويدعى ) ج /ا ص مه الطبعة الثانية‎ )1١( 

(؟) كذا في الدرر السنية ووقع فيما لدينا من النسخ المطبوعة ( أن أول ما أرسله الله به) . 
(0) سورة المدثر الآيتان رقم 1-؟. 

(4) عبارة ( إلى قوله ولربك فاصبر) من الدرر السنية . 

(0) في الدرر السنية ( أشياء كثيرة ) . 


و ا | 
(م”7؟ ‏ كتاب التوحيد ' 


والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم )١(‏ وغير ذلك » وأجلها 
عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم ما ذكر الله عنهم 
أنهم(9) قالوا : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى27©) ويقولون « دؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » (؛) وقال تعالى : « إنهم اتخذوا الشياطن أولياء من 
دون الله وحسبون أمهم مهتدون » (0) فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل 
الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما(') » وعرفت أن منهم من تعلق على 
الأصنام » ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الآولياء من بي آدم ويقولون 
ما نريد منهم إلا شفاعتهم » ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله 
الله (9) بها فان أحكمت هذه المسألة فيا بشراك » خصوصاً إذا عرفت 
أن ما بعدها أعظم من الصلوات الحمس ٠»‏ ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 
سنة عشر بعد حصار الشعب وموت ألي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتبن » 
فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه 
المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة . 


( الموضع الثاني ) أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك » 


. زيادة ( والإحسان إليهم ) من الدرر السنية‎ )١( 

(؟) لفظ ( أنهم ) من طبعة المنار والدرر السنية والطبعة المصطفوية . 
(0) سورة الزمر آية رقم ” . 

6 سورة يونس آية رقم ١8‏ وذكر هذه العبارة من الدرر السنية . 
(ه) سورة الأعراف آية رقم "٠‏ . 

(1) كذا في الدرر السنية و لفظ غيرها ( عن الزنا وغيره) . 
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ويأمرهم بضده وهو التوحيد 1 يكرهوا ذلك واستحسنوه )١(‏ وحدثوا 
أنفسهم بالدخول فيه » إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل عاماتهم فحينئذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا : سفه أحلامنا وعاب ديننا 
وشم ألتنا . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ل يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة 
ولا الصالحين ٠‏ لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون() ولا يضرون 
جعلوا ذلك شتماً . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقم له إسلام ‏ واو وحد الله 
وترك الشرك ‏ إلا بعداوة المشركين والتصريح هم بالعداوة والبغض27©) 
كما قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله )(؟) الآية . فإذا فهمت هذا فهماً جيدا (0) عرفت أن كثيراً من الذين 
يدعون الدين لا يعرفونها ٠‏ وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على 
ذلك العذاب(7) والأآاسر والضرب والهجرة إلى الحبشة ٠‏ مع أنه صل الله 


)١(‏ قوله : ( لم يكرهوا ذلك واستحسنوه ) هو نص الدرر السنية وهو الذي ذكره 
العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 1ل الشيخ في كتابه .«صباح الظلام حيتما 
نقل عن جده الإمام المؤلف هذه العبارة . 

(9) .لظ زول يتستون )من طيعة المنارن والدور اللبنية وطلينة المتايمة المضطفوية . 

(؟) في مصباح الظلام والدرر السنية ( والبغضاء ) . 

(؛) سورة المجادلة آية رقم 5١‏ . 

() في الدرر السنية (فهماً حسناً جيداً ) ولكن ها أثبتناه هو الموافق لا نقله الشيخ 
عبد اللطيف حفيد المؤولف في كتاب مصباح الظلام عنه . 

(1) ورد ني الجامع الفريد ومجموعة التوحيد النجدية طبعة المنار وطبعة المطبعة المصطفوية 
( والعذاب ) بزيادة الواو والصواب إسقاطها كا جاه في مصباح الظلام في الرد على من كذب 
على الشيخ الإمام للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 1ل الشيخ » وكذلك 
في الدرر السنية . 


0 قم 


عليه وسلم أرحم الناس لو بجد هم رخصة لأرخص هم » كيف وقد أنزل 
الله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله » فإذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله ) )١(‏ فإذاكانت هذه الآية فيمن وافقهم باسانه فكيف 
بغر ذلك . 

( الموضع الثالث ) قصة قراءته صلىالله عليه وسلم سورة النجم بحضرهم » 
فلما بلغ : « أفرأيم اللات والعزى » )١(‏ ألقى الشيطان في تلاوته : تلك 
ا ا 0 
وسلم قاها (') ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه : هذا الذي نريد » 
ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له » ولكن هؤلاء 
يشفعون لنا عنده . فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه » فشاع احبر أنهم 
صافوه(؛) » وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا » فلما أنكر ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما (*) كانوا عليه . ولما قالوا له إنك قلت 
ذلك خاف من الله خوفا عظيماً حنى أنزل الله عليه : « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا ني إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أمنيته ) (5) الآبة » فمن 
فهم هذه القصة ثم شك بعدها (7) في دين الزبي صل الله عليه وسلم ولم يفرق 


)1( سورة العنكبوت آية رقم ٠١‏ . 

(69 سورة النجم آية رقم 1١9‏ . 

() لفظ (قالحا ) هو الثابت في الدرر السنية . 

(4) لفظ صافوه هو الوارد في أكثر النسخ وفي طبعة المصطفوية ( صادقوه ). 

(ه) ورد في أكثر الطبعات ( أشر ما) بزيادة الهمزة وإسقاط (من) وفي الدرر 
السنية ( شر ما ) وفي طبعة الحميح ( شر ما ) . 

() سورة الحج آية رقم 1ه . 

(0) لفظ ( بعدها ) من الدرو السنية وطبعة المطبعة المصطفوية . 


©" ”7 سمه 


بينه وبين دين المشركن فأبعده الله )١(‏ خصوصاً إن عرف أن قولهم : 
تلك الغرانيق » الملائكة . 


( الموضع الرابع ) قصة أبي طالب . فمن فهمها فهمآ حسنآً وتأمل إقراره 
بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركين » ومحبته لمن أسلم 
وخلع الشرك ٠‏ ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ٠»‏ ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة 
البالغة(') » لكن مالم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما » مع 
أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب وغاشم وغيرهما من 
مشائهم » ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأنزل الله تعالى عليه : «ماكان للني والذين آمنوا معه أن يستغفروا 
المشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الححم » (©) 
والذي يبن هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الاحساء بحب الدين 
ونحب امسلمن ٠‏ مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار 
مثل ما لأني طالب » وفهم الواقع من أكثر من يدعى الدين تبين له الهدى(؛) 

)١(‏ لفظ الحلالة من الدرر المنية ويوافق ثبوتها فيه ما في ( مختصر سيرة الرسول 
صل الله عليه وسلم ) المؤلف ص 4؟ طبعة دار العربية للطباعة والنشر ( بيروت ) . 

00( لفظ ( والعداوة البالغة ) من الدرر السنية ( ج لاا ص 4ه ) . 

(*) سورة التوبة آية رقم 1١١‏ . 

(4:) قوله « تبين له المدى » هو جواب «إذا» في قول المولف ( والذي يبين هذا أنه 
إذا عرف رجل) ولفظ «رجل» فيما يظهر لي منصوب جرى المؤلف في كتابته هكذا 
بدون ( ألف ) على طريقة من يكتب المنصوب بصورة المرفوع إكتفاء بالحركة ويقرأه بالنصب 
دهي طريقة جمعم من أهل الحديث كا أوضحه الزرقانٍ في شرح المواهب اللدنية في شرح 
حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صل الله عليه وسلم . وقد خفي هذا على بعض من غلق 
على الكتاب فعلق على هذه العبارة بما نصه ( ليس في بقية الكلام ما يصلح جواباً لإذا فهل سقط 
من الناسخ أم تعمد المصئف حذفه للعلم به وهو أنه كأبي طالب ) . ش 


سس ل/اهث ”م م 


من الضلال » وعرف سوء الأفهام » والله المستعان . 

( الموضع الخامس ) قصة الهجرة » وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه 
أكثر من قرأها » ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها » وهي أن من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من ل مباجر - من غير شك في 
الدين وتزين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن » فلما 
خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين » فقتل بعضهم باأرمي 
والرامي لا يعرفه » فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلاناً وفلاناً شق 
عليهم وقالوا : قتلنا إخواننا » فأنزل الله تعالى : « إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين في الأرض » 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهمم وساءت 
مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا مبتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ء وكان الله عفواً 
غفوراً» )١(‏ . ش 

فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا « علم )١(»‏ أنه 
لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا 
قتلنا إخواننا » فإن الله تعالى قد ببن هم وهم بمكة ©) قبل ال مجرة أن 
ذلك كفر بعد الإيعان بقوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إممانه » إلا من 


. 49 - سورة النساء الآيات 17و‎ )١( 


(؟) لفظ ( علم ) ليس فيما لدينا من نسخ الكتاب سوى طبدة الحميح فقد وردت فيها ببن 


قوسين والمقام يقتضيه . 


(+) لغط ( يبمكة ) من الدرر السنية . 


اكه" سلب 


أكره وقلبه مطمئن بالإعان » )١(‏ . وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله 
تعالى فيهم ء فإن الملائكة تقول : « فيم كنم») ؟ ولم يقولوا كيف 
تصديقكم « قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) ولم يقولوا كذ بم مفل ما يقول 
الله والملائكة (') للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت » 
فقول الله كذبت . وتقول الملائكة كذبت ٠»‏ بل قاتلت ليقال جرىء » 
وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم » وتصدقت 
ليقال جواد . وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقوهم : «ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» ؟ ويزيد ذلك إيضاحاً للعارف والجاهل 
الآية اللي بعدها وهي قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا » فهذا أوضح جداً أن هؤلاء 
خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة » لكن لمن طلب العلم » بخلاف من لم يطلبه» 
بل قال الله فيهم : « صم بكم عمي فهم لا يرجعون» () . ومن فهم هذا 
هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال : ليس الإمان بالتحبي 
ولا بالتعمي ٠‏ ولكن ما وقر ني القلوب وصدقته الأعمال (؛) . وذلك أن 
الله تعالى تقول : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه )(©) . 


. ٠١١ سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(0) لفظ ( والملائكة ) من الدرر السنية . 

(*) سورة البقرة أآية ركم 1١6‏ . 

(4) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان قول الحسن هذا بلفظ : ليس 
الإبمان بالتحلي ولا بالتمي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسناً وعمل غير 
صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل ذلك بأن الله يقول ( إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال رواه عباس الدوري حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة 
الناجي عن الحسن » . 

(0) سورة فاطر آية رقم ٠١‏ . 


0 إن ١‏ ال 


( الموضع السادس ) قصة الردة بعد موت الني صل الله عليه وسلم 
فمن سمعها لا يبقى(١)‏ في قلبه مثقل ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون 
« العلماء » وهي قوهم هذا هو الشرك ٠»‏ لكن يقواون لا إله إلا الله ومن 
قالها لا يكفر بشيء وأعظم من ذلك وأكبر تصرحهم بأن البوادي 
ليس معهم من الإسلام شعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم ,هذه اللفظة 
أهل إسلام (1) وحرم الإسلام ماهم ودمهم ٠‏ مع اقرارهم باهم تركوا 
الإسلام كله » ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم يمن أقر به » 
واستهز الهم وتفضيلهم دين آباءهم المخالف(77) لدين النبي صلى الله عليه وسلم 
ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا (؛) 
ولو جرى منهم ذلك كله لآنهم يقولون لا إله إلا الله » ولازم قوهم أن 
اليهود أسلموا () لأ:هم يقولونها » وأيضاً كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود 
بأضعاف مضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا . 


والذي يبن ذلك من قصة الردة أن المرندين افترقوا في ردتهم » فمنهم 
من كذب الني صل الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الآوثان وقالوا 


)١(‏ كذا في طبعة الحميح ووقع في طبعة المثار وطبعة مطبعة أم القرى وطبعة المطبعة 
المصطفوية وفي الدرر السنية ( ثم بقى ) . 

(م) كذا في طبعة المميح » ووقع في طبعة المنار وطبعة مطبعة أم القرى والمطبعة المصطفوية 
وني الدرر السنية :( إسلام ) بسقوط لفظ ( أهل ) . ش 
(م) كذا في أكثر ما لدينا من النسخ وهو الصواب لا ما وقع في الدرر السنية بلفظ 
(غالفا ) . ش 

(4»ه) لفظ ( أسلموا ) في الموضعين هو الذي ورد في طبعة المنار وطبعة مطبعة أم القرى 
وطبعة الحميح وطبعة المطبعة المصطفوية ووقع في الدرر السنية لفظ (إسلام) بدل لفظ 
(أسلموا) . 


او كان نبي ما مات . ومنهم من لبت على الشهاددن » ولكن أقر بنبوة 
مسيلمة ظناً أن الني صل الله عليه وسلم أشركه في النبوة » لآن مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كشر من الناس » ومع هذا أجمع 
العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك » ومن شك في ردتهم فهو كافر . 


فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان 
وشتموا رسول الله صل الله عليه وسلم هم١(١)‏ ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال 
واحدة ولو ثبت على الإسلام كله . ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة 
قي دعواه النبوة » ومنهم من صدق العنبى صاحب صنعاء ٠‏ وكل هؤلاء 
أجمع العلماء أ مم سواءء ومنهم(1) من كذب الني صل الله عليه وسلم ورجع 
إلى عبادة الأوثان على حال واحدة » ومنهم أنواع أخر آخرهو(”) الفجاءة 
السلمي لما وفد على أني بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من 
أني بكر أن بمده » فأعطاه سلاحاً ورواحل ٠‏ فاستعرض السلمي المسلم ٠‏ 
والكافر يأخذ أمراههم ٠»‏ فجهز أبو بكر جيشاً لقتاله . فلما أحس بالحيش 
قال لأمرهم : أنت أمير أي بكر وأنا أمره ولم أكفر » فقال : إن كنت 
صادقاً فالق السلاح ٠»‏ فألقاه » فبعث به إلى أني بكر فأمر بتحريقه بالنار 


)١(‏ لفظ (هم ) من طبعة مطبعة أم القرى وهو أقرب من لفظ ( ومنهم ) الذي ورد في 
غير تلك الطبعة . 
() هكذا ني جميع ما لدينا من النسخ ولمل الصواب (هم ومن) كنظيرتها ' 
السابقة . 

(0) لفظ. (آخر آخرهم ) هو الذي ورد في طبعة المنسار وفي طبعة مطبعة. الحكومة 
وطبعة الحميح . ووقع في طبعة مطبعة أم القرى ( أنواع آخرهم ) وني الدرر السنية ( أنواع 
أخر منهم ) ولعل ماني الدرر هو الصواب . 


تت ااه 


وهو حي . فإذا كان هذا حكم الصمحابة في هذا الرجل مع إقراره 
بأركان الإسلام الحمسة ٠‏ فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة 
إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصرحه بتكذيب معناها وتصرحه 
بالبراءة من دين محمد صل الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى » ويقولون 
هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا » ثم يفتون )١(‏ هؤلاء المردة الخهال أن 
هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله » سبحانك 
هذا ببتان عظم . وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع 
شيئاً من الإسلام قال : أشهد أننا كفار » يعي هو وجميع البوادي » وأشهد 
أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر . 


م والحمد لله رب العالمان 6 وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ كذا في جميم ما لدينا من نسخ الكتاب وهو من باب ( يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ) . 


ل ألو كك 


ازمحالة الثالنه 


ل لا ) ١‏ 
كاد 


) سم (اه»ه مده جه هد 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
الحمد لوليه » والصلاة والسلام على نبيه 


سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن مععى لا إله إلا الله » فأجاب 
بقوله : اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بن الكذر 
والإسلام » وهي كلمة التقوى » وهي العروة الوثقى » وهي الي جعلها 
إبراهم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون . وليس المراد قوها 
باللسان مع اهل بمعناها » فإن المنافقين يقولونها وهم نحت الكفار ني الدرك 
الأسفل من النار » مع كو:هم يصلون ويتصدقون . ولكن المراد قوها مع 
معرفتها بالقلب » ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته » كنا 
قال الني صل الله عليه وسلم : « من قال لا إله إلا الله مخلماً » وني 
رواية « خالصاً من قلبه» ون رواية « صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر : 
ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس ببذه الشهادة . فاعلم أن هذه الكلمة. 


5 


نفي وإثبات : ذفي الإغية عما سوى الله سبحانه تعالى من المرسلن(١)‏ حتى 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حبى جبريل(') فضلا عن غيرهما 
من الأنبياء(؟) والصالحين » « وإثبانها لله عز وجل )(4) . 


إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية الي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن 
محمد صلل الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون هم منها مثفال حبة 
من خردل . فاعلم أن هذه الألوهية هي الي تسميها العامة في زماننا السر 
والولاية . والإله معناه(*) الولي الذي فيه السر »ء وهو الذي يسمونه الفقدر 
والشيخ وتسميه العامة السيد وأشباه هذا وذلك أنهم يظنون أن الله جعل 
الحواص الخلق عنده(') منزلة يرضى أن يلتجيء الإنسان إليهم ويرجوهم 
ويستغيت بهم وبجعلهم واسطة بينه وبين الله . 


(1) لفظ ( من المرسلين ) من مخطوطة « المكتبة السعودية 8/8774 وفي غيرها من النسخ 
بلفظ ( من المخلوقات ) . 

(؟) قوله : ( ومن الملائكة حى ) من مخطوطة « المكتبة السعودية 25/9869 » . 

(0) لفظ ( الأنبياء ) من مخطوطة « المكتبة السعودية 85/154 ) ووقع في غيرها 
(الأولياء) . 

(4) قوله ( وإثباها له عز وجل ) يقتضيه المقام ولكنه غير موجود فيما سوى طبعة 
الجميح » وقد وقع فيها بين قوسين كدليل على زيادته . 

(0) أي عند العامة كا بينه الشيخ ني جوابه عن سؤال وجه إليه حول إيراد هذه العبارة 
فقد بين في ذلك الحواب أن هذا اللفظ إنما يطلقه عوام نحد في زمانه على من يعتقذون فيه 
من الأشخاص يقصدون به أن ذلك الشخص المعتقد فيه قادر على النفع والضر وأنه يصلح 
لأن يدعى وأن يرجى .وأن يخاف و أن يتوكل عليه فصاروا يتصدون به ما يقصد بلفظ الإله . 
فتلخص من ذلك أن الشيخ حينما يورد هذه العبارة إنما يعبر بها عما يعتقده أولئك العوام 
لا عن معى لفظ الإله عنده » وجوابه المشار إليه ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام . 
اج لاصضص؟١١.‏ 

(1) لفظ.( عنده ) من مخطوطة « المكتبة السعودية 25/959 » . 


خم - 


فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم الذين يسميهم الأولون . 
الالهة » والواسطة هو الإله » فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط . 


وإذا أردت أن تعر ف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 


الأول أن تعرف أن الكفار(١)‏ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد 
الربوبية » وهو أنه لا خلق ولا يرزق ولا حبي ولا بميت ولا يدبر الأمور 
إلا الله وحده . كما قال تعالى : «قل من يرزقكم من السماء والأرض أم 
من بملك السمع والأبصار ومن مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 
ومن يدبر الأمر » فسيقولون الله )(') وهذه مسألة عظيمة جليلة () مهمة 
وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم(؛) 
شاهدون بهذا كله ومقرون به ٠‏ ومع هذا لم يدخلهم ذلك ني الإسلام » 
ولم بحرم دماءهم ولا أموالهم » وكانوا أيضاً يتصدقون ومحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ويتركون(*) أشياء من المحرمات خوفاً من الله عز وجل . ولكن 
الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم » وهو : أنهم لم 


)١(‏ سقط لفظ ( الكفار ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وأثبت فيما سواها 
من النسخ . 

(0) سورة يونس آية رقم #١‏ . 

(*) لفظ ( جليلة ) من مخطوطة « المكتبة السعودية 25/959 » . 

(4) قوله : ( الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من مخطوطة المكتبة السعودية 
5ك/5ام.: 

(0) كذا في جميع النسخ المطبوعة ووقع في مخطوطة المكتبة السعودية 85/559 لفظ 
( ويكفون عن ) . 


| 6" "ا مب 


يشهدوا لله بتوحيد الآلوهية وتوحيد الإفية )١(‏ هو أن لا يدعي ولا يرجى 
إلا الله وحده لا شريك له » ولا يستغاث بغيره » ولا يذبح أغيره ولا ينذر 
لغغره (5) لا الك مترب ولا نى مرسل » فمن استغاث بغيره فقد كفر » 
ومن ذبح لغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كفر وأشياه ذاك . 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يدعون الصالحن - مثل الملائكة وعيسى وأمه (0) وعزير 
وغيرهم من الأولياء ‏ فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الحالق 
الرازق المدبر . 

إذا عرفت (4) هذا عرفت معى ولا إله إلا الله» وعرفت أن من 
تخا(6) نبي أو ملك أو نديه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام 4 
وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإن قال قائل من المشركين : تن نعرف أن الله دو الخالق الرازق 
المدبر» لكن هؤلاء الصالحون مقربون(") ٠‏ وتحن ندعوهم وننذر لهم وندخل 

. 85/559 لفظ ( وتوحيد الإلاهية ) من مخطوطة المكتبة السعودية‎ )١( 

(؟) قوله : (ولا ينذر لغيره) في جميع النسخ عدا طبعة الحميح فقد سقط فيها من 
بعض النساخ . 

(0) لفظ (وأمه ) دن مخطوطة المكتبة السعودية 25/9١9‏ . 

(4) كذا في النسخ المطبوعة ووقع في مخطوطة المكتبة السعودية 85/95 ( تأملت ) . 

(0) ورد في بعض السخ ( نخا ) بالخاء المجمة وفي بعفها ( نحا ) بالحاء المهملة . وفي 
روضة الأفكار والأفهام لاق غنام ( ناجى ) من المناجاة » ووقم 5 بعض النسخ ( دعا ) 
وهو المراد بكل واحد من هذه الآلفاظ . 

(1) كذا في مخطوطة المكتبة السعودية 5/559 وفي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 


وهو أصوب مما وقع في بعض النسخ بلفظ ( يمكن أن يكونوا مقربين) لآن من اعتقد الصلاج 
في شخص لا يشك في أنه مقرب عند الله . 


0 


عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة » وإلا فنحن نفهم أن 
الله هو الخالق الرازق() المدبر . فقل : كلامك هذا مذهب أني جهل 
وأمثاله » فإنهم يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء يريدون ذلك 
نا قال تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زافى » (9) وقال تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضمرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (") . فإذا تأملت هذا تأملا جيداً وعرفت أن 
الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية - وهو تفرده بالحاق والرزق والتدبير - 
وهم ينخون عيسى واملائكة والآولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى 
ويشفعون لهم(؛) عنده » وعرفت أن من الكفار ‏ خصوصاً النصارى 
منهم ‏ من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ه يتصدق بما دخل عليه 
منها معتزلا في صومعة عن الناس » وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار 
بسبب اعتقاده ني عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر 
له - تبين(*) لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم » وتببن لك أن كشراً من الناس عنه بمعزل ٠‏ وتبين لك مععى 
قوله صلى الله عليه وسلم : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً آنا بدأ)(0) . 


. 86/156 لفظ ( الرازق ) من مخطوطة المكتبة السعودية‎ )١( 
. سورة الزمر آية رقم م‎ )0( 
. 18 سورة يونس آية رقم‎ )0( 
لفظ (لم ) من مخطوطة المكتبة السعودية 8/959 وروضة الأفكار والأفهام‎ )4( 
1 . لابن غنام‎ 
. في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( فقد تبين.)‎ )5( 
. عزاه المؤلف في كتابه فضل الإسلام إلى صحيح «سلم‎ )5( 


بل" لدم 


فالله الله يا إخواني » تمسكوا بأصل دينكم » وأوله وآخره ‏ وأسه 
ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله » واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها 
واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين » واكفروا بالطواغيت وعادوهم 
وابغضوهو(١)‏ وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال 
ما علي" منهم أو قال ما كلفني الله بهم » فققد كذب هذا على الله وافترى ٠»‏ 
فتقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانهم وأولادهم » فالله الله يا اخواني') تمسكوا بذلك لعلكم تلقون 
ربكم وأنم() لا تشركون به شيئاً . اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصاحين . 

ولنخم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تببن لك أن كفسر 
المشركن من أهل زماننا أعظم من كفر(؟) الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال الله تعالى : « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه » فلما نجاكم إلى البر أعر ضمم وكان الإنسان كفورا) (©) فقد 
ذكر الله عن الكفار(") أنهم إذا «سهم الفمر تركوا ااسادة والمشايخ فلم 
يدعوا أحداً منهم ولم يستغيثوا به(0) 4 بل خلصون لله وحده لا شريك له 4 

)١(‏ لفظ (وأبغضوهم ) هنا من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وطبعة المطبعة 
المصطفوية وطبعة مطبعة أم القرى . 

(؟) لفظ ( يا إخواني ) من مخطوطة المكتبة السعودية 85/159 . 

(6) لفظ ( وأنتم ) من مخطوطة المكتبة السعودية 85/119 . 

(4:) لفظ ( من كفر ) من مخطوطة المكتبة السعودية 85/555 . 

(ه) سورة الإسراء آية رقم ل51 . 

(1) كذا في مخطوطة المكتبة السعودية 85/1959 ووقع في النسخ المطبوعة بلفظ (فقد 
سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار . . ) . 

(0) لفظ ( فلم يدعوا أحداً متهم وم يستغيثوا به) من روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام. ش 


لهم 


ويستغيثون(1) به وحده » فإذا جاء الرخاء أشركوا . وأنت ترى المشركين 
من أهل زماننا - ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة ‏ إذا مسّه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر 
الحبلاني وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الحطاب والزبير » وأجل من هؤلاء 
مثل رسول الله صل الله عليه وسلم فالله المستعان . وأعظم من ذلك وأطم 
أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وادريس « ويقال 
له الأشقر » (0) ويوسف وأمنالهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والحمد لله أولا وآخراآً 
وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعن آمن 


)١(‏ لفظ « بخلصون » ولفظ « يستغيثون ه في هذه العبارة من مخطوطة المكتبة السعودية 
0/6 . 
)١(‏ لفظ (ويقال له الأشقر ) قُِ طبعة المثار وطبعة الخميح وطبعة مطبعة الحكومة 
بين قوسين وم يذكر في غيرهما . 
”7 لد 
(م 51 - كتاب التوحيد ) 


الراله الرايمتة 
لل اهمه مالا اله سيت 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : رلي الله فإذا قيل لك : إيش معى 
الرب ؟ فقل : المعبود المالك المتصرف . فإذا قيل لك : إيش أكبر ما ترى 
من مخلوقاته ؟ فقل : السموات والأرض . فإذا قيل لك : إيش تعرفه به ؟ 
فقل : أعرفه بآياته ومخلوقاته . وإذا قيل لك : إيش أعظم ما ترى من 
آياته ؟ فقل : الليل والنهار » والدليل على ذلك قوله تعالى : « إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى 
الليل النهار يطلبه حثيثاً » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له. 
الحلق والآمر تبارك الله رب العللمين )١()‏ . فإذا قيل لك : إيش معى الله ؟ 
فقل : معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . فإذا قيل لك : لآأي 
شيء الله خلقك ؟ فقل : لعبادته . فإذا قبل لك : أي شيء عبادته ؟ : فقل 
ترحيده وطاعته . فإذا قبل لك : أي شيء الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله 


)000 سورة الأعراف أآية رقم 4ه . 


00 للايو ‏ م 


تعالى : « وما خلقت الحن واللإنس إلا ليعيدون » )١(‏ وإذا قبل لك ء: 
أي شيء أول ها فرض الله عليك ؟ فقل : كفر بالطاغوت وإمان بالله » 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
فاء ولله سميع عليم »() فإذا قيل : إيش العروة الوثقى ؟ فقل لا إله 
إلا الله . ومععى ٠‏ لا إله » ذفي و « إلا الله » إثبات . فإذا قيل لك : أيش أنت 
نافي » وأيش أنت منبت ؟ فقل : نافي جميع ما يعبدون من دون الله » 
ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له . فإذا قيل لك : أيش الدليل على ذلك ؟ 
فقل : قوله تعالى : « وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء بما تعبدون 5(0) 
هذا دليل النفي » ودليل الإثبات « إلا الذي فطرني » . 

فإذا قبل لك إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية ؟ فقل : 
توحيد الربوبية فعل الرب » مثل الخلق والرزق » والإحياء » والإمانة » 
وإنزال المطر وإنبات النبات ٠»‏ وتدببر الآمور . . . وتوحيد الإلهية فعلك 
أها (؛) العبد » مثل الدعاء والحوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة 
والرهبة والنذر والإستغائة وغير ذلك من أنواع العبادة . 

. سورة الذاريات آية رقم 5ه‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة آية : 565١‏ . 

() سورة الزخرف آية رقم 7١‏ . 

(:) كذا في طبعة الحميح ووقع في غيرها (يا العبد) على لغة العامة وكان من السلف 
الصالح من يخاطب العامة . بما يناسب مستواهم وإن خالف اللغة الفصحى ومن ذلك قول الإمام 
مالك بن أنس ( مطر نا مطرا أي مطراً ) فهم أسوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ما كان 
من هذا القبيل من عباراته وقديماً قيل : 


لعمرك ما اللحن من شيمي ولا أناامق سسا اتسين 


0-7 الواى 8 كا 


فإذا قيل لك إيش دينك ؟ فقل دبي الإسلام » وأصله وقاعدته أمران : 
الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك » 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه . والإنذار عن ااشرك في عبادة الله » 
والتغليظ في ذلك » والمعاداة فيه » وتكفير من فعله . وهو مبي على خمسة 
أركان : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت مع الاستطاعة . ودليل الشهادة 
قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم » )١(‏ ودليل أن محمداً رسول الله قوله 
تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين )(') . والدليل على إخلاص العبادة والصلاة والزكاة قوله تعالى : 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة» () . ودليل الصوم قوله تعالى : « يا أنها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )(4) . 
ودليل الحج قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين »(©) . 


وأصول الإبمان ستة : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبوم 


. 18 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. 4٠ : (؟) سورة الأحزاب آية‎ 
. سورة البينة آية رقم ه‎ )0( 

(4) سورة البقرة أية رقم 18# . 


(ه) سورة آل عمران آية رقم /1 . 


ا ا 


الآخر وبالقدر خيره وشره . والإحسان أن تعبد الله كأنلك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . 

فإذا قيل : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم » وهاشم من قريش وقريش هن العرب والعرب من ذرية اسماعيل 
ابن ابراهم الخحليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . بلده مكة وهاجر . 
إلى المدينة . وعمره ثلاث وستون سنة : منها أربعون قبل النبوة » وثلاث 
وعشرون نبا رسولا . نيء باقرأ » وأرسل بالمدثر . فإذا قبل : هو مات 
أو ما مات ؟ فقل : مات » ودينه ما مات « ولن بموت»)() إلى يوم 
القيامة » والدليل قوله تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون )(') وهل7() الناس إذا ماتوا يبعثون ؟ فقل : 
نعم » والدليل قوله تعالى : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها مخرجكم 
تارة أخرى) (؛) والذي ينكر البعث كافر » والدليل قوله تعالى : «زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك 
على الله يسير »(*) . وصل الله على محمد وآ له وصحبه وضلم تسليماً كثيراً . 


مذ مذ نا 


)١(‏ لفظ ( ولن يموت ) تفردت به طبعة الحميح عما سواها ويمكن الاستغناء عنه 
يتقدير لفظ « مستمر » قبل « إلى يوم القيامة » . 

(؟) سورة الزمر الآية رقم ٠م‏ 2(" . 

(؟) كذا في طبعة الحميح ووقع في بعض النسخ ( والناس ) بدون ( هل ) والمناسب 
للسياق ما في الدرر السنية يلفظ : ( فإذا قيل لك والناس إذا ماتوا يبعشون ! . 

(4) سورة طه آية رقم 8ه . 

(ه) سورة التغابن آية رقم /ا . 


م 


الرمتالة للفامسة 


(١‏ املاط و1 بعد راط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحممك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 
ثلاث مسائل : 

( المسألة الأولى ) : أن الله خلقنا ولم مخلقنا عبثاً » ولم يتركنا هملا » 
بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب من أطاعه فهو في الحنة ومن عصاه فهو 
في النار » والدليل قوله تعالى : (إنا أرسلنا إليكم رسولاة شاهداً عليكم 
كنا أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى. فرعون الرسول فأخخذناه أخذاً وبيلا»(١)‏ 

( المسألة الثانية ) : أن أعظم ما جاء به هذا (") الرسول أن لا يشرك مع 
الله في عبادته أحد » والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً » (5) . 


.315 216 سورة المزمل آية‎ )١( 
. (؟) لفظ ( هذا ) من طبعة مطبعة المنار وطبعة مطبعة الحكومة‎ 


(؟) سورة الحن أآية رقم 1١6‏ . 


ب د 


( المسألة الثالثة ) : أن من وحّد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له 
موالاة منحادالله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أوإخوانهم أوعشيرتهم» 1 
والدليل قوله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءعهم أو إخوانهم أو عشرتهم ء 
أوائك كتب ني قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من نحتها الأنهار خالدين فيها » رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك 
حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون )(1) . 


000 


(1) سورة المجادلة آية رقم ؟؟ . 


7/6 نسم 


الرّالةالتادسة 

لغ1/.جه ع راوسرو ١‏ خلا 
ان 
أ 1 ا لا دف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفسر 
بالطاغرت والإمان بالله » والدليل قوله تعالى : « ولقد بعثنا قي كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » )١(‏ . 

فأما صفة الكفر بالطاغرت فهو (') أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها . وتعاد.هم . 

وأما مععى الإعان باله فهو(؟) أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده 
دون من سواه ونتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سواه » وتحب أهل الإخلاص وتواليهم » وتبغض أهل الشرك وتعادمهم . 
وهذه ملة إبراهم الي سفه نفسه من زغب عنها » وهذه هي الآسوة الي 


. "١6 سورة النحل آية‎ )١( 
. لفظ ( فهو ) من طبعة مطبعة أم القرى‎ 00 


(0) لفظ ( فهو ) من طبعة أم القرى . 


أخبر الله بها في قوله : « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه 
إذ قالوا لقومهم إنَا برءاء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده )١()‏ . 

والطاغرت عام » فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود 
أو متبوع أو مطاع ني غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . والطواغيت 
كثرة ورعوسهم خمسة : 

( الأول ) : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله » والدليل قوله تعالى : 
ألم أعهد إليكم يا بى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مين 0 . 

( الثاني ) : الحاكم اخائر المغير لأحكام الله تعالى ٠‏ والدليل قوله 
تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغورت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً )() . 


( الثالث ) : الذي محكم بغير ما أنزل الله » والدليل قوله تعالى : « ومن 
لم بحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون )(4) 55 

(الرابع ) 0 الذي يدعي علم الغيب من دون الله » والدليل قوله تعالى : 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 


(1) سورة الممتحنة آية رقم 4 . 
(؟) سورة ياسين آية رقم 56. 
ع سورة النساء آية رقم 0 


(4) سورة المائدة آية رقم 44 . 


هن ببن يديه ومن خلفه رصداً» )١(‏ وقال تعالى : « وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهسا 
ولا حبة في ظلمات الآرض ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين » (2) . 


( الخامس ) : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة » والدليل 
قوله تعالى : « ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهم » كذلك 
مجري الظالمين » 9) . 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت » والدليل 
قوله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها والله سميع علم ) (4) . الرشد دين محمد صل الله عليه 
وسلم » والغي دين أني جهل » والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
متضمنة للنفي والإئبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت 
جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له . 


. 8307 » 7١ سورة الحن الآيتان رقم‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام آية رقم 9ه‎ 

(6) سورة الأنبياء آية رقم 89 . 

(4) سورة البقرة آية رقم 585 . 


0-7 لاو لك 


الرستالةالستابعخ 
2 (أعرا ه8١‏ 1 1 
أل 0 ا 1 7 
( 0 «* مار 0+ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فإن قبل : فما الجامع لعبادة الله وحده ؟ قلت : طاعته بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه . فإن قبل : فما أنواع العبادة الي لا تصلح إلا لله تعالى ؟ 
قلت : من أنواعها الدعاء والاستعانة )١(‏ » والاستغاثة » وذبح القربان » 
والنذر » والحوف . والرجاء » والتوكل » والإنابة » والمحبة » والحخشية » 
والرغبة والرهبة » والتأله » والركوع » والسجود » والخشوع » والتذلل » 
والتعظم الذي هو من خصائص الإغية . ودليل الدعاء قوله تعالى : « وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» (') وقوله تعالى : « له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لاا يستجيبون لهم بشيء )0() إل قوله : 
( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) . ودليل الاستعانة قوله تعالى : 


)١(‏ سقط لفظ ( والإستعانة ) في طبعة الحميح وثبت في غيرها من النسخ المطبوعة 
ويدل على ثبوته قوله المؤلف فيما يأتي ودليل الاستعانة ... الخ . 

68 سورة الحن آية رقم 14 - 

69 سورة الرعد آية رقم ١4‏ ٍ 


سس م /با م د 


« إياك نعبد وإياك نستعين » )١(‏ ودليل الاستغاثة قوله تعالى : « إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم » () ودليل الذبح قرله تعالى : ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين » ودليل النذر قوله تعالى : « يوفون بالنذر ومخافون يوم 
كان شره مستطيراً » (؛) . ودليل الحوف قوله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان 
مخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين )(0) » ودليل الرجاء 
قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه. فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً» (7) . ودليل التوكل قوله تعالى : « وعل الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنين » (") » ودليل الإنابة قوله تعالى : « وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له» (*) » ودليل المحبة قوله تعالى : « ومن الناس من يتخذدذ 
من دون الله أنداداً محبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله)(؟) » 
ودليل الحشية قوله تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشون )١١()‏ ودليل الرغبة 
والرهة قوله تعالى : « إنهم كانوا يسارعون ني الدرات ويدعوننا رغباً 


. 4 سورة الفانحة آية رقم‎ )١( 
. سورة الأنفال آية رقم و‎ 0 
.1١ سورة الأنعام آية رقم‎ )©( 
. 0 سورة الدهر آية رقم‎ )4( 
. 1١ا/ه (ه) سورة آل عمران آية‎ 
. 1١١ سورة الكهف آية رقم‎ )9( 
. سورة المائدة آية رقم *؟‎ )0( 
. سورة الزمر آية رقم 4ه‎ )4( 
. ١١6 سورة البقرة آية رقم‎ )9( 
. 44 سورة المائدة آية‎ )٠١( 


0 سي 8 


ورهبا » وكانوا لنا خخاشعين » )١(‏ ودليل التأله قوله تعالى : « وإلفكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم » (9) ودليل الركوع والسجود قوله 
تعالى : (يا أمبا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون» () ٠‏ ودليل الخشوع قوله تعالى : « وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآبات الله ثمنآً قليلا » (4) الآية ونحوها » فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع 
لغغر الله تعالى فقد أشرك بالله غيره . 

فإن قبل : فما أجل أمر أمر الله به ؟ قيل : توحيده بالعبادة » وقد تقدم 
بيانه . وأعظم نبي مبى الله عنه الشرك به » وهو أن يدعو مع الله غيره 
أو يقصده بغر ذلك من أنواع العبادة . فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة 
لغبر الله تعالى فقد اتخذه ربا وإفاً وأشرك مع الله غيره » أو يقصده بغر 
ذلك من أنواع العبادة (*) . وقد تقدم من الآبات ما يدل على أن هذا هو 
الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين . وقد قال تعالى : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالا بعيداً » (') » وقال تعالى : « إنه من يشرك بالله ققد حرم الله 
عليه الحنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » (") والله أعلم . 

ظ 000 2 

. و٠١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية رقم 1١57‏ . 

(0) سورة الحج آية رقم لالا . 

(4) سورة آل عمران آية رقم ١59‏ . 

(0) تكرار عبارة (أو يقصده بغير ذلك من العبادة ) . يغلب على الظن أنه من قبل 
بعض التساخ . 

(5) سورة النساء آية رقم 1١15‏ . 

(10) سورة المائدة آية رقم 1/9 . 


7 الى 5 


الرسّالةالشامنة 


شف وسا ضع علا 
م 
ءا 3 


© سم )ا لل تر )ا ب صل سعد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين )١()‏ قال 
الشيخ رحمه الله تعالى : هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث(') مسائل : 

(الآية الأولى) : فيها المحبة » لآن الله منعم والمنعم بحب على قدر 
إنعامه . والمحبة تنقسم على أربعة أنواع : محبة شركية وهم الذين قال الله 
فيهم : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا محبونهم كحب الله » (9) 
إلى قوله : « وما هم بخارجين من النار ») المحبة الثانية حب الباطل وأهله 
وبغض الحق وأهله » وهذه صفة النافقين . المحبة الثالثة طبيعية وهي محبة 
الملل والولد » إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة . 
والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي » أوثق عرى 
الإعان » وأعظم ما يعبد به العبد ربه . 

"6 ؟‎ » ١ سورة الفاتحة الآيات رقم‎ )١( 


(؟) ما أثبتناه هو الذي ورد في طبعة مطبعة أم القرى وهو الذي يقتضيه المقام . 


69 سورة البقرة آية م56١‏ - لا5١‏ . 


ا كك 


( الآبة الثانية ) : فيها الرجاء . 
(والآبة الثالثة ) : فيها االحوف . 

(إياك نعبد) أي أعبدك يارب بما مضى ببذه الثلاث : بمحبتك » 
ورجائك ٠.‏ وخوفك . فهذه النلاث أركان العبادة » وصرفها لغغر الله 
شرك . وي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن ٠‏ أن تعلق بالمحبة 
وحذها أو تعاق بالرجاء:وخعله أو تماق بالف وحدة + فقن صراك منها 
شيئاً لغغر الله فهو مشرك )١(‏ . 

وفيها من الفرائد الرد على الثلاث الطوائف الي كل طائفة تتعلق . 
بواحدة منها » ثمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها » وكذلك من عبد الله بالرجاء 
وحده كالمرجئة ؛ وكذلك من عبد الله بالهوف وحده كالخوارج . 


« إياك نعبد وإياك نستعين )(1) فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ؛ 
« إياك نعبد » فيها توحيد الآلوهية » « وإياك نستعين » فيها توحيد الربوبية )(5) 
« اهدنا الصراط المستقم 60 فيها الرد على المبتدعين . 

وأما الآيتان الآخرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس . قسمهم 
الله تعالى ثلائة أصناف : منعم عليه » ومغضوب عليه » وضال . 


)1١(‏ هذه عبارة الدرر السنية ووقع في غيرها من النسخ ( فمن صرف واحدة منهن لغير 
الله فقد أشرك ) . 

(0) سورة الفاتحة آية رقم 4 . 

(9) قوله : ( إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية ) من 
طبعة مطبعة أم القرى والدرر السنية وطبعة المطبعة المصطفوية وفيه إيضاح لما قبله . 

(4) سورة الفاتحة رقم ه . 


ل اا عه 


فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل ٠‏ والضالون أهل عبادة ليس 
معها علم » وإن كان سبب النزول ني اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف 
بذلك . الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم( المنعم عليهم . 

وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة » لآنه منعم عليه » وكذلك 
فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى . وفيها معرفة 
الإنسان ربه » ومعرفة نفسه ء فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب » 
وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم » وإذا كان هنا مالك فلا بد من 
تملوك . وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود ٠»‏ وإذا كان هنا هاد فلا بد 
من مهدي ٠»‏ وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه » وإذا كان هنا 
مغضوب عليه فلا بد من غاضب » وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل(') . 


فهذه السورة تضمنت الآلوهية والربوبية » ونفي النقائص عن الله 
عز وجل » وتضمنت معرفة العبادة وأركانها . والله أعلم . 


)١(‏ في طبعة مطبعة أم القرى وطبعة المطبعة المصطفوية ( وهو ) رعاية للفظ ( من ) وما هنا 
رعاية لمعناها . وكل ذلك جائز . 
(١؟)‏ قوله : ( وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل ) من الدرر السنية . 


4خ سد 


المت ةالتاسمة 
5 هد ”7 /رلاع اذى ١‏ 
كذ 
وح مسب جر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض : 
( الأول ) : الشرك ني عبادة الله تعالى » قال الله تعالى : ( إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » )١(‏ . وقال : « إفه من 
يشرك بالله فد حرم الله عليه احنة ومأواه النار » وما للظالمن من أنصار » (2) 
ومنه الذبح لغير الله كن يذبح للجن أو القبر . 
( الثاني ) : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة 


ويتوكل عليهم كفر إجماعاً . 
( الثالث ) من لم يكفر المشركان أو شك (5) ني كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر . 


. 1١١56 سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. 7 سورة المائدة آية رقم‎ )0( 


0-7 ا كا 
(مه©؟ ‏ كتاب التوحيد ) 


(الرابع ) : من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم اقل 
من هديه » أو أن حكم غيره أحسن من حكمه » كالذي يفضل حكم 
الطواغيت على حكمه فهو كافر .] 

( الحامس ) : من أبغض شيئاً بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
ولو عمل به كفر(١)‏ .. ظ 

( السادس ) : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو ثواب الله (2) . أو عقابه كفر 6 والدليل قوله تعالى : « قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إماتكم » (2) . 

(السابع ) : السحر » ومنه الصرف والعططف » فمن فعله أو رضي 
به كفر . 

والدليل قوله تعالى : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إتما نحن فتنة 
فلا تكفر)(*؛). 

( الثامن ) : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ٠‏ والدليل قوله 
تعالى : « ومن يتوهم منكم فإنه منهم » إن الله لا مهدي القوم 
الظالمين » (*) . 

)١(‏ في الدرر السنية زيادة نصها ( .. إجماعاً والدئيل قوله تعالى « ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) . 

(0) لفظ ( أو ثواب الله ) من طبعة مطبعة أم القرى وفيه إيضاح لا في غيرها من 
الطبعات بلفظ ( أو ثوابه ) . 

(0) سورة التوبة آية رقم 6" . 


(:) سورة البقرة آية رقم ؟١٠‏ . 
)2( سورة المائدة آية رقم ١ه‏ . 


كخم - 


( التاسع ) : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الحروج عن شريعة محمد 
صل الله عليه وسلم كنا وسع الحضر الخروج عن شريعة مومى عليه السلام 
فه وكفر . 

( العاشر ) : الإعراض عن دين الله تعالى لايتعلمه ولا يعمل به والدليل 
قوله تعالى : « ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون )١()‏ ولا فرق ني جميع هذه النواقض بن امازل والحاد 
والخائف ٠»‏ إلا المككره . وكلها من أعظم ما يكون خطراً » ومن أكثر 
ما يكون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن محذرها ومخاف منها على نفسه » نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ء وصل الله على خير خلقه محمد وآله . 


وصحبه وسلم . 


١‏ سسسب سس ل 


. 5١ سورة السجدة آية رقم‎ )١( 


لا كا 


ارال ةالعاشة 


مسائل مستنبطة من قول الله تعالى : 
« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدآ )١(»‏ الآية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشبخ رحمه الله تعالى : فيها عشر درجات : 
الأوى ) : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة » وقد خالف فيها 
من خالف (0) . 


(1) هذا عنوان هذه الرسالة عند ابن غنام وقد اختّر ناه على ما جاء في النسخ المطبوعة 
لمجموعة التوحيد بلفظ ( وبعد فهذه عشر درجات قاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب © رحمه الله 
أيضآني قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » وإنما اختّر ناه عليه لأنه أوجز 
وأنسب وهو من تلميذ المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله . وما ينيغي التنبيه 
عليه ما وقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام من ذكر المسألة الأولى والتعبير بعد ذلك 
بعبارة ( آخر ما وجدت ) فإن هذه العبارة تحتمل أن يكون هذا النقصان من نفس الأصل الذي 
عند ابن غنام وأن يكون من بعض النساخ لكتاب ابن غنام فتأمل . 

)١(‏ علق بعض أهل العلم على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند كل درجة 
من هذه الدرجات ( وقد خالاف فيها من خالف ) علق عليه مما نصه : « قوله عند كل درجة 
( وقد خالف فيها من خالف ) هم أناس يعتقدون أن دعوة غير الله جائزة والرسول ومن آمن 
به مخالفون هم وأناس ما يكفرون بالطاغوت ولا يبغضونه والرسول: وأتباعه مخالفون هم 
بل ملة إبراهم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . وهكذا سائر الدرجات والله أعلم » انتهى 
نص التعليق وقد أدمج في الطبعات السابقة ضمن رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتاسب 
لكونه تعليقاً فصله عن الرسالة واعتباره تعليقاً كا هو الواقع . 


الخ -- 


( الثانية) أنها منكر يجب فيها البغض » وقد خالف فيها من خالف . 

( الثالثة ) : أنها من الكبائر والعظائم 00 
خالف فيها من خالف . 

( الرابعة ) : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا بغفره » وقد خالف فيها 
من خالف . 
( الخامسة ) : أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر » وقد خالف فيها 
من خالف . ْ 

( السادسة ) : أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفاً أو طامعاآً 
كفر بذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها ؟ وقد 
خالف فيها من خالف . 

( السابعة ) : أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن 
وغير ذلك » وقد خالف فيها من خالف . 

( الثامنة ) : أن هذا معنى «١‏ لا إله إلا الله» والإله هو امألوه » والتأله 
عمسل من الأعمال » وكونه منفياً عن غير الله ترك من الروك . 

(التاسعة) : القعال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله . 

( العاشرة ) : أن الداعي لغير الله لا تقبل منه اللحزية كما تقبل من 
اليهود ولا تنكح نساؤهم كنا تكح نساء اليهود » لأنه أغلظ كفراً . وكل 
درجة من هذه الدرجات إذا عملت با تخلف عنك بعض من كان معك . 
والله أعلم . 

بذ بنذ ا 


لك )0 ل 


ار سَالةالحادية عثرة 


ثمان حالات استنبطها شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب من قول الله تعالى(١)‏ : يا أيها الناس. 
ان كنتم في سك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله » ولكن أعبد الله الذييتوفاكم » وأمرت 
أن أكون من المؤمنين » وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
ولا تكونن من المشركين » ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفمك ولا يضرك » فان فعلت خانك اذا من 
الظالمين »(؟) ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال رحمه الله تعالى : فيه ثمان حالات : 
(الأولى) : ترك عبادة غير الله مطلقاً ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الحليل والإخافة الثقيلة (؟) ها جرى لسعد رضي الله عنه مع أمه . 


)١(‏ اعتمدنا في الاقتصار على هذه الآية على روغة الأآفكار والأفهام لابن غنام وعل الدرر 
السنية » ووقع في النسخ المطبوعة هذه الرسالة ذكر آية : ( فأقم وجهك الدين حئيفاً فطرة 
الله الي فطر الناس عليها ) الآية إثرها ولكن المناسب ما صنعناه لتعلق جميع. الحالات المذكورة 
بالآية ألي اقتصر نا عليها . 

(0) سورة يونس آية رقم 3٠١+‏ . 

() لفظ ( والإخافة التقيلة ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية ٠‏ 


: ا 


( الحالة الثاني ) : أن كيرا من الناس إذاعرف الشرك وأبخضه وتركه 
لا يفطن لا يريد الله من قلبه )١(‏ من إجلاله ورهبته » فذكر هذه الخحالة 
بقوله : « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » . 

( الخالة الثالثة ) : إن قدرنا أنه ظن وجود الرك والفعل فلا بد من 
تصرمحه بأنه من هذه الطائفة » ولو لم يقض هذا الغرض() إلا با هرب 
عن بلد فيها كثير من الطواغيت الذين يبلغون الغاية في العداوة » حتى يصرح 
أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم . 

( الحالة الرابعة) : إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ 
الحد في العمل بالدين » والحد والصدق هو إقامة الوجه للدين . 

( الحالة الخامسة ) : إن قدرنا أنه ظن وجود الخحالات الأربع فلا بد 
له("). من مذهب ينتسب إليه » فأمرَ أن يكون مذهبه الحنيفية » وترك 
كل مذهب سواها ولو كان صحيحاً ففي الحنيفية عنه غنيه . 


( الحالة السادسة ) : إنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات االحمس فلا بد 
أن يتبرأ من المشركدن فلا يكثر سوادهم(؛) : 


. لفظ ( من قلبه ) من روضة الآفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية‎ )1١( 

(0) كذا في جميع النسخ ( الغرض ) بالغين المعجمة ووقع في روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام ( الفرض ) بالفاء والمعنى صحيح عل كلا اللفظين . 

() لفظ (له) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية . 

(4) وقع في النسخ المطبوعة خطل هنا شأ عن سقوط الخالة السادسة ووضع لفظ 
( السادسة ) مكان لفظ ( السابعة ) بالنسبة إلى الحالة الي بعدها . وقد اعتمدنا في إصلاح ذلك 
الخلل على روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( الحزء الأول ص 5705 طبعة مصطفى الباني 
الحلبي ) وعل الدرر السنية . 


عدماأة سس 


( الحالة السابعة ) : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو 
من غير قلبه نبي أو غيره لشيء )١(‏ من مقاصده ولو كان ديناً يظن أنه 
إن(") نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصاً عند الدوف أنه 
لا يدخل ني هذا الحال20) . 

( الحالة الثامنة ) : إن ظن سلامته من ذلك كله لكن غيره من إخوانه 
فعله خوفاً أو لغرض من الأغراض هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح 
الناس قد صار من الظالمن » أو يقول كيف يكفر(؛) وهو محب الدين 
ويبغض الشرك ؟ وما أعز من يتخلص من هذا » بل ما أعز من يفهمه وإن 
لم يعمل به » بل ما أعز من لا يظنه جنوناً . والله أعلم . 


)١(‏ وقع في بعض فسخ الكتاب خلل في هذه العبارة والصواب ما أثبتناه وهو الموجود 
في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي طبعة مطبعة أم القرى. . 

)١(‏ لفظ (إن) ثابت في جميعم النسخ المطبوعة الي لدينا سوى طبعة الحميح فمّد 

(©) لفظ (الحال ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام . 

(4) كذا في النسخ المطبوعة ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( أكفر ) 
وني الدرر السنية (كيف أكفره ) . 


دعسم ا 


الرسالة الثانية عشرة 
١‏ معطم ار 0 3 
الكوراء 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
من أعجب العجاب 4 وأكبر الآبات الدالة على قدرة الملاك الغلاب 
ستة أصول بينها الله تعالى بياناً واضحاً لعرام فوق ما يظن الظانون » ثم 
بعد هذا غلط فيها كثر من أذكياء )١(‏ العالم » وغقلاء بي آدم , إلا أقل 
القليل . 
(الأصل الأول ) إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له » وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله » وكون أكثر القرآن ني بيان هذا الاصل من 
وجوه شى بكلام يفهمه أبلد العامة » ثم لما صار(") على أكثر الأمة ما صار : 


أظهر هم الشيطان الإخلاص ني صورة تنقص الصا حين والتقصصر في حةوقهم 
وأظهر هم الشرك بالله في صورة محبة الصالحمن واتباعهم . 


' ص 44 طبعة المكتب الإسلامي ببيروت‎ ١ لفظ ( كثير من) من الدرر السنية‎ )١( 
. وقد سقط هذا اللفظ مما سواها‎ 
. (؟) لفظ (لمسا) من الدرر السنية ويقتضيه المقام‎ 


3 


٠‏ (الأصل الثاني ) : أمر الله بالاجتماع في الدين ومبى عن التفرق فيه(1) 
فبين الله هذا بياناً شافياً تفهمه العوام » ونبانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا قبلنا فهلكوا » وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ومباهم 
عن التفرق فيه . ويزيده وضوحاً ما وردت به السنة من العجب العجاب 
في ذلك » ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه في الدين » وصار الأمر بالاجتماع في الدين() لا يقوله إلا زنديق 
أو مجنون . 

(الأصل الثالث) : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
علينا ولو كان عبداً حبشيا » فبن الله(") له هذا بيانآً شائعاً كافياً بوجوه من 
أنواع البيان شرعاً وقدراً » ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من 
يدعى العلم فكيف العمل به ؟ . 


( الأصل الرابع ) : بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء » وبيان 
من تشبه بهم وليس منهم » وقد بن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة 
البقرة من قوله : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي اللي أنعمت عليكم » (4) 
إلى قوله قبل ذكر إبراهم عليه السلام : ديا بي إسرائيل » (0) الآية . 


. لفظ ( فيه ) من الدرر السئية ومخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )١( 

(؟) لفظ في ( الدين ) من الدرر السنية . 

() كذا في الدرر السنية ووقع في غيرها من النسخ المطبوعة ما نصه ( فبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا بياناً شائماً ذائماً بكل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً ) انتهى . ويقوي ما في 
الدرر السئية من إضافة البيان إلى الله تعالى ذكر القدر في آخر العبارة . 

0( سورة البقرة آية 41 . 

(0) سورة البقرة آية رقم 171 . 
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ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكش الببن الواضح 
للعامي البليد » هم صار هذا أغرب الأشياء » وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات . وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه 
الله تعالى على الحلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون ٠ )١(‏ وصار 
من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم . 


( الأصل الخامس ) : بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين 
المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقةن والفجار . ويكفي في هذا آبة في سورة 
آل عمران وهي قوله : « قل إن كنم تحبون الله فاتبعرني بحببكم الله» 20 | 
الآية . وآية في سورة المائدة وهي قوله : « يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف بأني الله بقوم محبهم وبحبونه» (2) الآبة » وآية في يونس 
وهي قوله : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم محرنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» (4) ثم صار الآمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من 
هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتبساع 7 
الرسل(5) » ومن تبعهم فليس منهم . 


(1) أي في نظرهم . 
(؟) سورة آل عمرأن آية رقم "١‏ . 
() سورة المائدة آية رقم 4ه . 
. (4) سورة يونس آية رقم 51 . 
(0) في الدرر السنية ( الرسول ومن اتبعه ) بالأفراد . 


هوم ا 


ولا بد من ترك الحهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان 
والتقوى فمن تعهد بالإمان والتقرى فليس منهم(1) . 
يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء . 


( الأصل السادس ) رد الشبهة (1) الي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة » واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة » وهي أن القرآن والسنة (©) 
لا يعرفهما إلا المجتهد المطاق » والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً 
لعلها لا توجد تامة في أني بكر وعمر » فإن لم يكن الإنسان كذاك فليعرض 
عنهما فرضاً حتما لا شك ولا إشكال فيه » ومن طلب الهدى منهما فهو 
إما زنديق . وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها (؛) » فسبحان الله وبحمده كم 
بن الله سبحانه شرعاً وقدرا خلقآ وأمرآ (©) في رد هذه الشبهة الملعونة من 
وجوه شبى بلغت إلى حد (1) الضروريات العامة ولكن أكنر الناس لا يعلمون 
« لقد حق” القرل على أكثرهم فهم لا يؤمنون » إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 


)١(‏ قوله : (ولا بد من ترك المهاد ) إلى قوله : (يا ربنا) من الدرر السنية و مخطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

(؟) كذا في الدرر السنية وفي مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وهو الصواب لا ما وقم 
في غير ها بلفظ ( السنة ) . 

(م) هذا لفظ الدرر السنية ومخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها 
بلفظ ( وهي أي السنة الي وضعها الشيطان أن القرآن والسنة . . . الخ ) . 

(4) كذا في الدرر السنية ووقع في غير ها من الطبعات بلفظ ( صعوبتهما وفي مخطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد ( صعوبة فيهما ) 

(0) قوله : ( كم بين الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد ).من الدرر السنية 
ومخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وقد سقط في غيرها من النسخ فنشأ الاختلال في العبارة 
عن ذلك السقوط . 

)0 لفظ « حد» من الدرر السنية وثي غيرها بلفظ ( أمر ) . 


كوم ل 


فهي إلى الأذقان فهم مقمحون » وجعلنا من بن أيدمهم سداً ومن خلفهم 
سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » وسواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون ٠‏ إتا تنذر من اتبع الذكر .وخشى الرحمن بالغيب فبشره 
عغفرة وأجر كريم» () . 
آخره والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين . 


.31١ 6 سورة يس آية رقم لا‎ )١( 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

إعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض 
الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت » فلا تدع إلا الله وحده لا شريك 
له » لا تدع النني صل الله عليه وسلم ولا غيره » كنا قال تعالى : « وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)» )١(‏ وقال تعالى : « قل إنما أنا بشر 
منلكم يوحى إلى أنما إمهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً » )١(‏ . 

واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم صفة 
إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الآصنام والصالحدن ٠»‏ مثل عيسى 
وأمه والملائكة » يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله سبحانه 


. ١8 سورة الحن آية رقم‎ )١( 
. ل١٠٠ (0؟) سورة الكهف آية رقم‎ 


م88 سس 


هو النافع الضار المدبر » كما ذكر الله عنهم ني قوله تعالى : « قل من يرزقكم ‏ 
من السماء والأرض أمن بملك السمع والأبصار ومن مخرج المي من الميت 
ومخرج الميت من الحي ومن يدبر الآمر فسيقولون الله» () . 

فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعوتهم الصالحين وتعلقهم عليهم 
أنهم يقولون ما نريد إلا الشفاعة » وأن الني صلى الله عليه وسلم قاتلهم 
ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله » وعرفت أن هذا هو التوحيد 
الذي هو أفرض من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولايغفر 
لمن جهله ولو كان عابداً » وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله 
من فعله » وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس » مع أن صاحبه يريد 
به التقرب من الله » م مع هذا عرفت أمرا آخر وهو أن أكثر الناس ما عراف 
هذا » منهم العلماء الذين يسمونهم العلماء في سدير والوشم وغيرهم إذا 
قالوا نحن موحدون الله نعرف ماينفع ولايضر إلا الله » وأن الصالحين 
لا ينفعون ولا يضرون » وعرفت أنهم لا يعرفون إلا التوحيد » توحيد 
الكفار » توحيد الربوبية عرفت كبر نعمة الله عليك » خصوصاً إذا نحفقت 
أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد » أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد 
في النار ولو كان من أعبد الناس كما قال تعالى : « إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » 9) . 

وصل الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليماً كثراً . 

نا ند نا 


. 5١ سورة يونس آية رقم‎ )١( 
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